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مقدمة 
ــس. فللبحــر  ــس وفي جرجي ــذا يصــف س. خ.1 الفضــاء البحــري بتون ــة«. هك ــس غاب »البحــر لي

الأبيــض المتوســط معايــيره وتقاليــده وثقافتــه وقوانينــه التــي تنظمــه، فهــو ديناميكيــة مجتمعيــة 

واجتماعيــة واقتصاديــة وحضاريــة، وهــو سرديــة وتاريــخ أوطــان ومجتمعــات. وحســب وصــف 

المــؤرخ الفرنــي فرنانــد بورديــل فالســفر في البحــر المتوســط يعنــي »العثــور عــلى عــالم الرومــان 

في لبنــان، وآثــار مــا قبــل التاريــخ في سردينيــا والمــدن الاغريقيــة في صقليّــة، والوجــود العــربي في 

اســبانيا، والإســلام كــما خلفّــه الاتــراك في يوغســلافيا، ويعنــي المتوســط الانغــماس في أعمــق أعماق 

ــة في  ــة في مالطــا والأهــرام الفرعوني ــاءات الجلموديّ ــا البن ــي أقيمــت خلاله ــرة الت ــرون الغاب الق

مــر. ثــم إنــه يعنــي كذلــك العثــور عــلى معــالم قديمــة جــدّا مــا تــزال حيّــة قائمــة، تجــاور معــالم 

حديثــة وعريــة جــدّا....«2 ورغــم الحضــارة التاريخيــة والمكانــة الاقتصاديــة لهــذا البحــر، إلا أنـّـه 

قــد تحــوّل إلى غابــة تحكمــه شريعــة الغــاب: فــكل شــخص يتــرف كــما يريــد والقــوي يــأكل 

الضعيــف. ففــي ســياق توسّــع النيوليبراليــة المعــاصرة وتطــور المجتمعــات الصناعيــة التــي تنتــج 

الملوثــات العابــرة للحــدود وللقوميــات، صــار البحــر مرتعــا للصيــد العشــوائي ومكبَــا للنفايــات. 

كــما أضــاف ســياق التغــيرات المناخيــة، الطبيعيــة والمرتبطــة بالتأثــير البــشري، تعقيــدات لهــذه 

الأوضــاع. فمنــذ ســنة 1992، وقعــت 190 دولــة عــلى أوّل معاهــدة بشــأن تغــير المنــاخ والمــدرج 

في جــدول أعــمال القــرن الحــادي والعشريــن الناتــج عــن قمــة الأرض الثالثــة. وقــد تــم تطويــر 

ــح تدخــلات  ــذي كان موجــودا بالفعــل لصال ــة اســتجابة إلى الضغــط الســياسي ال هــذه الاتفاقي

الدولــة للحــد مــن الارتفــاع الحتمــي في ثــاني أكســيد الكربــون في الغــلاف الجــوي لــأرض. ومنــذ 

ــاخ  ــاد، أي »المن ــى المعت ــاخ، منتقــلا مــن المعن ــح تغــير المن ــك الحــن ســيتغير تعريــف مصطل ذل

ــت أســباب تغــير  ــن كان ــاخ مؤخــرا بســبب البــشر«. 3 ول ــد: »تغــيّر المن ــى جدي يتغــيّر« إلى معن

ــا  ــيرا ووفق ــا كب ــف اختلاف ــاخ تختل ــير تغــير المن ــج وتأث ــإن نتائ ــشر ف ــال الب ــاخ مرتبطــة بأفع المن

1  مقابلة مباشرة أجريت يوم 8 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحًا بمقر جمعية البحار التنموية البيئية 
بجرجيس مع س، خ فاعل بجمعية البحار التنموية البيئية بجرجيس وصياد اسفنج بالميناء الصيدي بجرجيس.

2  فرناند بروديل، البحر المتوسط، ترجمة: عمر بن سالم، أليف، منشورات البحر المتوسط، تونس، 1990 ص 8. 

3  André Desrochers, Conserver le climat ? Penser la conservation de l’environnement, Les Presses de l’Universi-
té Laval, 2022, pp 163-194. P 164.
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لعلاقــات دول الشــمال والجنــوب، فســكان هــذه الأخــيرة يبــدو أنهــم الأكــر تأثــرا بتغــير المنــاخ 

في وقــت يســاهمون فيــه بشــكل أقــل في تشــكل هــذه الظاهــرة مقارنــة بــدول الشــمال العالمــي، 

وفقــا للفئــات الاجتماعيــة والطبقيــة والنــوع الاجتماعــي التــي ينتمــون اليهــا. 

ــمال  ــن دول الش ــة ب ــة التمييزي ــة والحال ــيرات المناخي ــت التغ ــدي، خلق ــع الصي ــي المجتم فف

ــذي يسُــهم في تدمــير قــاع  ــد العشــوائي ال ــف ظاهــرة الصي والجنــوب، إضافــة إلى التلــوث وتكثّ

ــارة  ــار البحّ ــن صغ ــة م ــيرة المتكون ــة الفق ــان: الطبق ــان متناحرت ــة طبقت ــم البيئي ــر والنظ البح

والطبقــة الريــة المتكونــة مــن كبــار الصياديــن، أو كــما تحلــو لـــ ش. ب.  التســمية والتقســيم 

ب4 »فقــراء الصيــد« ويعنــي بذلــك الصيــد الســاحلي، و«إرهــاب الصيــد« ويقصــد بذلــك الصيــد 

العشــوائي، وغالبــا مــا يكــون رواد هــذا النــوع الأخــير مــن الصيــد هــم مــن كبــار مالــي الســفن. 

ــا لأصحــاب الســفن الكــبرى  ــات ومرتعً ــا للنفاي ــرارة مكب ــس وبوغ ــح البحــر في جرجي ــد أصب فق

وبعــض القراصنــة والمليشــيات. أمــا التغــير المناخــي والبيئــي في ظرفيــة يســتولي فيهــا كبــار مالــي 

الســفن عــلى الــروة البحريــة فســيضُاعف مــن مشــاكل الفقــر الموجــودة مثــل الإقصــاء والتهميش 

وعــدم إدمــاج المجتمعــات المتــررة مثــل صغــار البحّــارة في عمليــات صنــع السياســات الوطنيــة 

والدوليــة. إضافــة إلى ذلــك فــإن التغــيرات المناخيــة لهــا آثــار عــلى النظــم البيئيــة والحيــاة البريــة 

والبحريــة، مــما ســيؤثر عــلى الحمايــة والإدارة والاســتخدامات المألوفــة لأنــواع والمــوارد البحريــة 

والبريــة المهمــة ثقافيــا واقتصاديــا، ولا يتعلــق الأمــر هنــا بمــدى قــدرة المجتمعــات عــلى التكيــف 

وممارســة المرونــة في مواجهــة التغــير المناخــي، بــل يتعلــق الأمــر أيضــا بإعــادة »توطــن« البــشر 

ــه.5 ولكــن في ظــروف قــد  ــير والتعامــل مــع تداعيات ــات للتكيــف مــع التغي ــات والنبات والحيوان

ــف أو مقاومــة المنــاخ فــإنّ الهجــرة نحــو فضــاءات أخــرى  تعجــز فيهــا الدولــة في عمليــة التكيّ

تكــون أحــد الحلــول الممكنــة لـــ »توطــن« البــشر في مــكان يتجســد فيــه فيــه ملامــح الحُلــم.

ــة بــل كونيــة، ففــي كل أنحــاء العــالم  ــة محليّ التغــيرات المناخيــة واللاعدالــة البيئيــة ليســت قضيّ

أدخــل العديــد مــن السياســيون )أو السياســيون المحتملــون( مفــردات تغيــير المنــاخ في حملاتهــم 

ــاخ  ــا. ويتصــدر تغــير المن ــا إلحاحــا في عرن ــة، واعتبروهــا مــن أكــر القضاي ــة أو التعبوي الانتخابي

باســتمرار قصــص الصفحــات الأولى للمجــلات والصحف الســائدة وفي شــبكات التواصــل الاجتماعي. 

ــإنّ هــذه  ــك ف ــة، لذل ــدة ومتنوع ــة عدي ــير عــلى ظواهــر اجتماعي ــاخ في التأث ــيّر المن ويســاهم تغ

الدراســة هــي محاولــة لتجنــب التفســير والتعاطــي الســطحي لتغــير المنــاخ وعلاقتــه بالهجــرة.

4  مقابلة مباشرة أجريت يوم 12 ماي 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالميناء الصيدي بجرجيس، 
مع ش، ب، صاحب مركب صيد ساحلي وفاعل بجمعية البحار التنموية البيئية بجرجيس.

5 Susan Carte, Mark Nuttal, Anthropology and climate change: From encounters to actions, Left Coast Press, Inc, 
California, 2009. P 12.
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بعــد 17 ديســمبر 2010- 14 جانفــي 2011، حلقّــت شــمس سياســية جديــدة في ســماء 

ــنوات  ــد 10 س ــر بع ــت مبك ــت في وق ــت وانته ــي تآكل ــية والت ــة التونس ــة التمثيلي الديمقراطي

ــد  ــية. وفي عي ــة السياس ــة والخدع ــة الاجتماعي ــن اللصوصي ــد عنوان ــارت أح ــكلها، وص ــن تش م

الجمهوريــة التونســية مــن ســنة 2021 عمــل الرئيــس التونــي قيــس ســعيد عــلى حــلّ الهيئــة 

البرلمانيــة وعبّــد الطريــق نحــو مســار ســياسي جديــد بدســتور وبرلمــان وهيــاكل وقوانــن جديــدة.

ــد  في كل هــذه التحــولات السوســيولوجية والسياســية العميقــة، تعالــت أصــوات مجتمــع الصي

الســاحلي والتقليــدي بجرجيــس وبوغــرارة مطالبــن بتحســن ظروفهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــاد  ــة وإيج ــم البيئي ــة والنظ ــروة البحري ــير ال ــلى تدم ــل ع ــي تعم ــفن الت ــف الس ــة ووق والمهني

حلــول لوقــف بعــض ممارســات القراصنــة والمليشــيات الليبيــة. وتــأتي هــذه المطالــب الشرعيــة 

ــة  ــروة الفلاحي ــرر بال ــت ال ــة ألحق ــيرات مناخي ــالم بتغ ــب دول الع ــا أغل ــر فيه ــروف تم في ظ

والبحريــة وأصبحــت فيهــا عديــد البِحــار والمحيطــات متأثــرة بفعــل نفايــات الــشركات الباعثــة 

للملوثــات وتغــيّر المنــاخ.

رغــم التحــولات السياســية التــي عاشــها المجتمــع التونــي بعــد ســنة 2011 وبعــد 25 جويليــة 

2021، ورغــم الحــركات الاحتجاجيــة إلا أنّ مطالــب المجتمــع الصيــدي لم تتحقــق كليــا أو جزئيــا، 

وهكــذا اســتمرت المعانــاة وتوســعت ديناميكيــة وخارطــة التهميــش لتتصاعــد مشــاعر الخيبــة 

والإحبــاط، حيــث أن البحــر المتوســط لم يعــد يلبــي الحاجيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لبحــارة 

ــة  ــيرات المناخي ــه التغ ــت في ــياق أصبح ــرارة في س ــس وبوغ ــرفي  بجرجي ــاحلي والح ــد الس الصي

واللاعدالــة البيئيــة أحــد العوامــل التــي تهــدد الــروة البحريــة والســمكية والتــي تشُــكل مــورد 

رزق هــذه الفئــات الهشــة والمســحوقة.

I. الإشكالية وفرضيات الدراسة 
بنــاء عــلى مــا تقــدم وربطــا بعديــد التســاؤلات الفرعيــة والحالــة البحثيــة فــإن الإشــكالية المركزية 

لهــذه الدراســة هــي الآتية:

ــروة الســمكية  ــة واســتنزاف ال ــة البيئي ــة واللاعدال ــار التغــيرات المناخي إلى أي مــدى يمكــن اعتب

ــا  ــاريع والنواي ــور المش ــاهمت في تط ــلا س ــوني عوام ــير القان ــوائي وغ ــد العش ــق الصي ــن طري ع

ــم في ســياق  ــم وعائلاته ــد الســاحلي والحــرفي أو لأبنائه ــك لبحــارة الصي ــة ســواء كان ذل الهجري

أصبــح فيــه البحــارة محاصريــن في صحــراء بحريــة جــراء التقســيم غــير العــادل للحــدود وجــراء 

ــة التونســية  ــا اســتجابة الدول ــت فيه ــة كان ــة وفي ظرفي ــعِ لبعــض القراصن تحــول البحــر إلى مرت

ــة وشــبه منعدمــة؟ بطيئ

ــد  ــي يعيشــها مجتمــع الصي ــة الت ــة والاجتماعي ــار  الازمــات  الاقتصادي إلى أي مــدى يمكــن اعتب

الســاحلي والحــرفي بجرجيــس وبوغــرارة عوامــلا أدت إلى تطــور وتشــكل القــرار الهجــري في ســياق 
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يتســم فيــه هــذان المجتمعــان بتقاليــد هجريــة وبقــوة الشــبكات المجتمعيــة المحليــة؟

ــة لمجتمــع الدراســة  ــة والاقتصادي ــة والمجتمعي ــة الثقافي ــة وبالخصوصي ربطــا بالإشــكالية المركزي

فــإن فرضيــات البحــث مفادهــا.

ــلا  ــرارة عوام ــس وبوغ ــي تعيشــها شــواطئ جرجي ــة الت ــة البيئي ــة والأزم ــل التغــيرات المناخي تمث

أساســية أدت إلى تشــكل وتطــور النوايــا الهجريــة الفرديــة والعائليــة في ســياق أصبــح فيــه البحــر 

مرتعًــا للصيــد العشــوائي ولبعــض القراصنــة، وفي ظــروف سياســية عجــزت فيهــا الدولــة عــن حــل 

الإشــكاليات المتعلقــة بقطــاع الصيــد الســاحلي والحــرفي.

إن الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعصــف بمجتمــع الصيــد الســاحلي والحــرفي بجرجيــس 

ــد الطريــق نحــو تشــكل وتطــور النوايــا الهجريــة في  وبوغــرارة هــي العامــل الأســاسي الــذي عبّ

ظرفيــة يمــر فيهــا البحــر المتوســط بتغــيرات مناخيــة وأزمــة بيئيــة وفي ســياق يتســم فيــه مجتمــع 

الدراســة بقــوة ومتانــة الشــبكات الاجتماعيــة المحليــة وبتقاليــد وثقافــة هجريــة تاريخيــة.

بعــد طــرح الإشــكالية وتقديــم الفرضيــات، وحــول التحديــات التــي يواجههــا القطــاع الصيــدي 

بتونــس وتحديــدًا قطــاع الصيــد الســاحلي بجرجيــس والحــرفي ببوغــرارة، جــاءت هــذه الدراســة 

لتعالــج هــذه التحديــات وتبحــث عــن العلاقــة بــن التغــيرات المناخيــة والتدهــور البيئــي وبــن 

تطــور المشــاريع والنوايــا الهجريــة.

II. لماذا دراسة المجتمع الصيدي؟ 
تعَُــد مصائــد الأســماك وتربيــة الأحيــاء المائيــة عنــرا مركزيــا في إنتــاج الغــذاء العالمــي. ويُمثــل 

الصيــد الصناعــي 65 % مــن الصيــد في العــالم بينــما يعمــل أكــر مــن 90 % ضمــن الصيــد الحــرفي. 
وهكــذا فــإن قــوارب الصيــد الصناعــي هــي التــي تحتكــر عمليــة الصيــد عــلى المســتوى العالمــي.6

ــت  ــير راهن ــاحلها الكب ــي. وبس ــاد الوطن ــز الاقتص ــدى ركائ ــماك إح ــد الأس ــل صي ــس، يُمثّ في تون

تونــس منــذ اســتقلالها )1956( عــلى صيــد الأســماك، ومنحــت البــلاد خــلال الخطــط الخماســية 

المتتاليــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة أســطولا ضخــما وبنيــة تحتيــة للموانــئ.  ومــع أكــر 

ــم 2( مــن الســاحل و124000  ــع )كل ــاك 37000 كيلومــر مرب ــم في الســواحل، هن مــن 2100 كل

كلــم 2 مــن مناطــق الصيــد الخاصّــة بتونــس، ويشــكّل الصيــد 7.5 % مــن قيمــة الإنتــاج الزراعــي 
و15.2 % مــن قيمــة الصــادرات الزراعيــة.7

6  Azzam Mahjoub, Mohamed Mondher Beghith, La sécurité et la souveraineté alimentaires et le droit à l’ali-
mentation en Tunisie, FTDES, 2022. P 103.

7  Céline Deandreis et al, Impacts des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire, Tunisie-
Contribution aux éléments de la phase préparatoire du processus du plan national d’adaptation (Axe 2), Agence 
Française de Développement, 2021. P 79.
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في ولايــة مدنــن، يعتمــد الإنتــاج الســمي بشــكل أســاسي عــلى الصيــد الســاحلي وصيــد الأســماك 

الزرقــاء والتــي تُمثــل حــوالي 96 % مــن إجــمالي إنتــاج الولايــة وتُمثــل الاشــكال الأخــرى مــن الصيــد 

مثــل الجــر والاســفنج وجمــع المحــار أقــل مــن 1 %.8 مــع العلــم أنّ بعــض المصائــد مثــل جمــع 

ــاج  ــغ إنت ــد بل ــنة 2017. وق ــذ س ــرارة من ــس وبوغ ــواطئ جرجي ــتها في ش ــم ممارس ــار لا تت المح

الــروة الســمكية والاســتزراع المــائي بولايــة مدنــن حــوالي 14078 طــن ســنة 2018 مــما يضعهــا 

في المرتبــة الخامســة عــلى الصعيــد الوطنــي بعــد المنســتير والمهديــة وصفاقــس ونابــل. وشــهدت 

ســنة 2018 انخفاضــا حــادا في الإنتــاج مــن 18496 طــن ســنة 2017 إلى 14078 طــن ســنة 2018. 

ورغــم تراجــع الإنتــاج إلا أن القيمــة قــد ارتفعــت مــن 127 مليــون دينــار ســنة 2017 إلى 150 
مليــون دينــار ســنة 9.2018

ــة هــذا  ــلاد التونســية، ورغــم أهمي ــدي في الب ــة للقطــاع الصي ــة الاقتصادي رغــم القيمــة والمكان

القطــاع في ولايــة مدنــن، إلا أنّ مصائــد الأســماك التونســيّة اليــوم، والتـّـي يعتمــد عليهــا أكــر مــن 

100.000 شــخص والتـّـي توفـّـر متوسّــط 11.5 كــغ/ الســنة/ للفــرد مــن المأكــولات البحريـّـة، تواجه 

ــات. يشــكو هــذا القطــاع مــن ضعــف شــديد بســبب الاســتغلال المفــرط  ــد مــن التحديّ العدي

ــد غــير القانــوني، وتهديــدات جديــدة مرتبطــة  لمــوارد مصائــد الأســماك القاعيــة والتلــوّث والصيّ

ــطح  ــتوى س ــاع مس ــات ارتف ــن تبع ــس م ــماك في تون ــد الأس ــاني صي ــث يعُ ــاخ.10 حي ــيّر المن بتغ

ــة. كــما أنّ تداعيــات الأحــداث المناخيــة  البحــر وارتفــاع درجــة الحــرارة وتحمّــض الميــاه البحريّ

ــات وموجــات الحــرّ والعواصــف( لهــا أيضــا عواقــب وخيمــة  المتطرفــة عــلى اليابســة )الفيضان
ــد في تونــس.11 عــلى اســتدامة نشــاط الصيّ

ــة في المجــال  ــة واقتصادي ــة وتاريخي ــز المجتمــع المحــلي بجرجيــس وبوغــرارة بتقاليــد وراثي يتمي

ــد  ــي والصي ــوث البيئ ــاخ والتل ــيّر المن ــل تغ ــان بفع ــان المنطقت ــر هات ــدي، وتتأث ــاع الصي والقط

ــنة 2011 إحــدى  ــد س ــس خــلال الســنوات الأخــيرة وخاصــة بع ــما صــارت جرجي العشــوائي. ك

ــة  ــة الوطني ــات الهجري ــياقات السياس ــة وفي س ــير نظامي ــة غ ــة بطريق ــؤر الهجري ــق والب المناط

والدوليــة غــير العادلــة تحوّلــت إلى مقــبرة للمهاجريــن مــما أدى إلى تشــكل حــركات احتجاجيــة 

ــإنّ هــذه الأحــداث  ــذا ف ــف 2022. وهك ــرة الجرجيســية في خري ــة عاشــتها شــبه الجزي ونضالي

المرتبطــة بتغــير المنــاخ وتدهــور النظــم البيئيــة، في فضــاء جغــرافي يعُتــبر محطــة انطــلاق 

للمهاجريــن وفي ظرفيــة تحتــل فيهــا مصائــد الأســماك مكانــة مهمــة في إنتــاج الغــذاء العالمــي، 

ــرارة. ــس وبوغ ــدي بجرجي ــع الصي ــا للاشــتغال عــلى المجتم ــي حفزتن ــل الت ــت أحــد العوام كان

8  Hervé Bru, Marouane Chikhaoui, Chaine de valeur pêche et aquaculture dans le gouvernorat de Mednine : 
Cartographie et plan d’action à court et à moyen terme, UE, programme IRADA, 2020. P 10.

9   Ibid. P 9.

10  Céline Deandreis et al., Op.cit. P 79.

11  Ibid.
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III. البنية التحتية للميناء، اليد العاملة وأسطول صيد 
السمك بجرجيس

في ســنة 2020، يوجــد في تونــس 41 مينــاء بحريــا وســاحليا منتــشرة عــلى طــول الســاحل 

ــة  ــس، حوم ــن: جرجي ــة مدن ــد في ولاي ــئ للصي ــا 8 موان ــد منه ــة ونج ــدود الحماي ــتثناء س باس

الســوق، الكتــف، القريــن، حــاسي جلابــة، أجيــم، بوغــرارة، أغــير. وقــد عــزّزت هــذه الاســتثمارات 

القطــاع وأدّت إلى زيــادة الإنتــاج الســمي الوطنــي مــمّا ســاهم في الأمــن الغــذائي بالبــلاد. ويعتــبر 

مينــاء جرجيــس الــذي تأســس ســنة 1978 مــع امتــداده ســنة 2002 هــو المينــاء الرئيــي لولايــة 

ــي،  ــن الســاحل الشرق ــوبي م ــد في الطــرف الجن ــاء الصي ــع مين ــه. ويق ــل مرافق ــع أكم ــن م مدن

جنــوب شرق مدينــة جرجيــس. ومعــدات التبريــد والتخزيــن مهمــة في هــذا المينــاء، حيــث نجــد 

خمســة مجمعــات مــبردة.12 ويُمثــل أســطول الصيــد عــلى مســتوى ولايــة مدنــن حــوالي 21 % مــن 

الاســطول الوطنــي. )2823 وحــدة في مدنــن لـــ 13541 وحــدة عــلى المســتوى الوطنــي(. ويتكــون 

هــذا الاســطول بشــكل أســاسي مــن صيــد الأســماك عــلى الشــاطئ وصيــد الأســماك الزرقــاء.13 

عــلى مســتوى الصيــد الصناعــي: هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن القــوارب معــرف بهــا عمومــا عــلى أنهــا 

ــاء  ــان في مين ــة ووحدت ــد )402 وحــدة وطني ــد الصناعــي: ســفن صي تعمــل فيــما يســمى بالصي

جرجيــس(، قــوارب سرديــن )373 وطنيًــا و26 في جرجيــس(، وشــباك صيــد. وعــلى مســتوى الصيــد 

ــلى  ــن وع ــة مدن ــطول في ولاي ــن الاس ــزء م ــم ج ــاحلي أه ــد الس ــدات الصي ــد وح ــاحلي: تعُ الس

ــغ عــدد القــوارب بالمحــركات مــن 700 إلى 800 )5000 عــلى المســتوى  ــي. ويبل المســتوى الوطن
الوطنــي( والوحــدات دون محــركات حــوالي 1500 وحــدة )6500 عــلى المســتوى الوطنــي(.14

إلى حــدود شــهر أفريــل مــن ســنة 2023، يتكــون المينــاء الصيــدي بجرجيــس مــن 220 مركــب 

بالمحــرك )أي بإمكانــه الابحــار عــلى بعــد حــوالي 20 ميــل والميــل حــوالي 1،8 كلــم(، و680 مركــب 

دون محــرك )أي يبُحــر عــلى حــوالي بعــد 5 أميــال( أي بمجمــوع 900 قــارب صيــد ســاحلي مــع 

العلــم أنـّـه مــن ســنة 1995 لم تنضــف أي رخصــة صيــد ســاحلي بجرجيــس.15 في حــن أن بيانــات 

ديــوان تنميــة الجنــوب بمدنــن وخــلال ســنة 2020 تشــير إلى وجــود حــوالي 775 مركــب صيــد 

ســاحلي دون محــرك و286 بالمحــرك أي بمجمــوع 1043 قــارب صيــد ســاحلي.

في القطــاع الصيــدي وبعــد ولايــة صفاقــس، تحتــل ولايــة مدنــن المرتبــة الثانيــة عــلى الصعيــد 

ــث  ــن حي ــل. م ــوالي 8845 عام ــاع ح ــذا القط ــل به ــة، ويعم ــد العامل ــث الي ــن حي ــي م الوطن

أنــواع الصيــد، يصنــف الصيــد الســاحلي عــلى أنـّـه المــزود الرائــد للوظائــف ب 6541 عامــل، وفي 

12  Hervé Bru, Marouane Chikhaoui, Op.cit. P 12.

13  Ibid. P 13.

14  Ibid.

15  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدنن: قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بجرجيس.
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جرجيــس هنــاك حــوالي 4000 بحّــار.16 ويقــع أكــبر تجمــع لوحــدات الصيــد في مينــاء جرجيــس 
ويوجــد بهــذا المينــاء جميــع أنــواع الصيــد بولايــة مدنــن.17

IV.النساء العاملات في القطاع الصيدي بمنطقة بوغرارة 
تلعــب نســاء بوغــرارة دورا هامــا في النشــاط الصيــدي حيــث يتــم إشراكهــن في عمليــات تجهيــز 

المعــدات الصيديــة كــما يقمــن أيضــا بجمــع المحــار الــذي يعتــبر أحــد أهــم مــوارد الــرزق للنســاء 

العامــلات في القطــاع الصيــدي. ويبلــغ عــدد النســاء العامــلات في القطــاع الصيــدي بولايــة مدنــن 

حــوالي 3000 امــرأة مــن بينهــن 2000 ينشــطن في جمــع المحــار )وفيهــن فقــط 19 امــرأة لهــن 

بطاقــة مهنيــة( و1000 امــرأة يشــتغلن في صنــع وصيانــة )خياطة( الشــباك.18 وتنحدر أغلب النســاء 

العامــلات في المحــار مــن ســيدي مخلــوف وبوغــرارة. 19ويتــم تصديــر المحــار إلى إيطاليــا وإســبانيا 

عــلى وجــه التحديــد. ويمتــد نشــاط جمــع المحــار مــن شــهر أكتوبــر إلى أفريل من الســاعة الســابعة 

صباحــا إلى غايــة الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر وتجمــع كل منهــن حــوالي كيلوغرامــنْ مــن المحــار 
مقابــل أجــر يبلــغ 8 دنانــير، أي أقــل بكثــير مــن الحــدّ الأدنى الوطنــي لأجــور. 20

V.تقنيات البحث

1.معالجة البيانات الكمية
اعتمدنــا في جمــع البيانــات الكميــة عــلى عينــة »كــرة الثلــج« والتــي يتعــرف فيهــا الباحــث عــلى فــرد 

مــن المجتمــع الأصــلي ويقــوده لأفــراد آخريــن ليتســع نطــاق معرفــة الباحــث بهــذا المجتمــع، حيــث 

»يعتــبر الفــرد الأول النقطــة التــي ســيبتدأ حولهــا التكثيــف لاكتــمال الكــرة أي اكتــمال العينــة.«21 

وهكــذا اتصلنــا وانطلقنــا في عمليــة البحــث الكمــي مــع أحــد بحــارة الصيــد الســاحلي وناشــط في 

جمعيــة البحــار التنمويــة البيئيــة بجرجيــس وعــن طريقــه توصلنــا إلى مــلء 203 اســتبيان. وعــلى 

اعتبــار أنّ عــدد بحــارة الصيــد الســاحلي بجرجيــس يصــل إلى حــوالي 4000 بحّــار وذلــك وفقــا بيانــات 

المندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة بمدنــن قســم الصيــد البحــري وتربية الأســماك بجرجيــس، فإن 

16  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدنن: قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بجرجيس.

17  أنظر المحلق عدد 1 ص 88.

18  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدنن: قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بجرجيس.

19  مقابلة مباشرة أجريت يوم 8 ماي 2023 على الساعة 11 صباحا بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنن: 
قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بجرجيس، مع س، ق مسؤول بقسم الصيد البحري وتربية الأسماك بجرجيس.

20  آمنة بن كحلة، دراسة حول صغار البحارة ووضعية الصيد الساحلي في جرجيس وقرقنة وطبلبة، المنتدى 
التوني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2021، ص 10.

21 محمد در، أهم مناهج وعينات وأدوات البحث العلمي، مجلة الحكمة للدراسات والربوية والنفسية-
مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر 2017، ص، 309 -325 ص 316.
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العينــة المســتجوبة تمثــل 5 % مــن مجتمــع الصيــد الســاحلي بجرجيــس. وجديــر بالذكــر أنّ العمــل 

الميــداني ومــلء الاســتمارات دامــت حــوالي النصــف الأول مــن شــهر مــاي لســنة 2023.

ــلى  ــماد ع ــة بالاعت ــات الكمي ــا البيان ــك عززن ــير، لذل ــم والتفس ــة بالفه ــير كفيل ــام غ ــل الأرق تظ

ــة. ــات نصــف الموجه ــاشرة والمحادث ــة الملاحظــة المب ــن خــلال تقني ــك م ــة وذل ــة الكيفي الطريق

2.معالجة البيانات الكيفية
ــة في  ــع بطريقــة فعّال ــه الجمي الملاحظــة بشــكل عــام هــي ســلوك معــرفي و »طبيعــي« يقــوم ب

تدقيــق الأنشــطة اليوميــة،22 والملاحظــة المبــاشرة لهــا مصلحــة معيّنــة في الكشــف لا عــن الأنشــطة 

اليوميــة فقــط بــل عــن الأنشــطة الحقيقيــة23 التــي يبحــث عنهــا الباحث. وهكــذا فإننــا عملنا على 

تقنيــة الملاحظــة المبــاشرة بفضــاء المينــاء الصيــدي بجرجيــس وبمدرســة الصيــد البحــري بجرجيــس 

وذلــك مــن خــلال رصــد بعــض الأفعــال أو المفــردات المتعلقــة ببحــارة الصيــد الســاحلي.

رغــم مزاياهــا إلا أن تقنيــة الملاحظــة المبــاشرة لا توفــر الوصــول إلى قــدر معــنّ مــن المعلومــات 

ــون، ومــن  ــون المحلي ــا الفاعل ــم به ــي يتسّ ــرة الت ــة والذاك ــب اللجــوء إلى المعرف ــا يتطل وهــذا م

ثــمّ لأنّ تمثلاتهــم هــي عنــر أســاسي لفهــم أي مجتمــع. وتظــل المقابلــة وســيلة مميّــزة وغالبــا 

مــا تكــون الأكــر اقتصــادا لإنتــاج معطيــات اســتطرادية تتيــح الوصــول إلى التمثــلات الشــعبية 
والمحليــة24.  فـــ »المقابــلات هــي طريقــة مميّــزة للتعــرفّ عــلى المواقــف والقيــم.«25

ــا بإجــراء 19  ــة نصــف الموجهــة وقمن ــة المحادث ــا عــلى تقني ــا اعتمدن ــة فإنن ــة المقابل حــول تقني

مقابلــة.26 أمــا بالنســبة لفئــة النســاء العامــلات في القطــاع الفلاحــي فقــد قمنــا ب 8 مقابــلات 

مــع نســاء يشــتغلن بخياطــة وصيانــة وترقيــع الشــباك وجمــع المحــار وبورشــة لصنــع الدرايــن، 

ــن،  ــة مدن ــة لولاي ــرارة التابع ــة بوغ ــن منطق ــلات م ــن المقاب ــي تمــت معه وتنحــدر النســوة الت

حيــث قمنــا بإجــراء 5 مقابــلات مــع خمــس نســوة في منطقــة بوغــرارة. أمــا البقيــة وعددهــن 3 

نســاء فقــد قمنــا بمقابلتهــن أيــام 10 و11 مــارس 2023 وذلــك بمناســبة المؤتمــر الوطنــي للعاملات 

22  Jean- Pierre Olivier de Sardan, La rigueur du qualitatif : Les entretiens empiriques de l’interprétation socio-
anthropologique, Academia Bruylant, Louvain- La- Neuve, France, 2008. P 6.

23  Hiroko Norimatsu, Pascal Gazenave- Tapie, Techniques d’observation en Sciences humaines et sociales, 
Congrès international Société d’Ergonomie de Langue Française, 2017, Toulouse, France, pp 529- 532. P 531.

24  Jean- Pierre Olivier de Sardan, Op.cit. P 54.
25  Russell Bernard, Research methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, Fourth Edition, 
Oxford, 2006. P 413.

26  تنقسم بن 11 من جنس الذكور و8 من جنس النساء. ينحدر الذكور من جهة جرجيس ويتوزعون كالآتي: 
6 بحارة صيد ساحلي من بينهم ناشطنْ اثننْ في جمعية البحارة التنموية البيئية بجرجيس. فاعل بجمعية البحار 

التنموية البيئية وصاحب مركب للصيد الرفيهي، إطارين اثنْن بمدرسة الصيد البحري بجرجيس، وإطارين اثنْن 

بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنن: قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بجرجيس.
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ــة  ــدى التونــي للحقــوق الاقتصادي ــم مــن المنت ــة الحمامــات وبتنظي في القطــاع الفلاحــي بمدين

ــإنّ كل  ــات ف ــة الحمام ــن في مدين ــت مقابلته ــلاتي تمّ ــاء ال ــرار النس ــلى غ ــة. إذن فع والاجتماعي

المقابــلات الأخــرى والملاحظــات الميدانيــة تمـّـت خــلال النصــف الأول مــن شــهر مــاي لســنة 2023 

وذلــك بمدينــة جرجيــس ومنطقــة بوغــرارة.

VI.تقديم ملامح وخصائص العينة المستجوبة 
ــه  ــتبيان موج ــلء 203 اس ــع وم ــم توزي ــنة 2023، ت ــاي لس ــهر م ــن ش ــف الأول م ــلال النص خ

ــد  ــوائيا، فبع ــس عش ــة لي ــرة الزمني ــذه الف ــار ه ــس. واختي ــاحلي بجرجي ــد الس ــاع الصي لقط

الاتصــال بالصياديــن تأكــد لنــا أن تلــك الفــرة هــي موســم الجمــبري، وبإمــكان الباحــث وفريــق 

ــن لا  ــار أنّ الصيادي ــلى اعتب ــس ع ــدي بجرجي ــاء الصي ــارة في المين ــد البح ــد عدي ــل أن يج العم

يبحــرون لأيــام كثــيرة، فبعــد أن تمتلــئ الشــباك بالجمــبري والتــي عــادة مــا تكــون لفــرة تمتــد مــن 

12 إلى 24 ســاعة يعــودون مبــاشرة إلى المينــاء، وهكــذا فــإن هــذا الموســم ييــر عمليــة إجــراء 

ــس  ــدي بجرجي ــاء الصي ــتمارات بالمين ــلء الاس ــم م ــة وت ــات الكمي ــع المعطي ــتبيانات وجم الاس

ــس. ــة جرجي ــن معتمدي ــة م ــة الجداري وبمنطق

1.توزيع العيّنة حسب الجندر
إنّ 100 % مــن المســتجوبن مــن جنــس الذكــور. فالفضــاء الصيدي بجرجيس هــو فضاء ذكــوري بامتياز، 

والنســاء المتحصــلات عــلى ملكيــة قــارب صيــد ســاحلي هــن قرابــة 10 نســاء لكنهــن لا يشــتغلن داخــل 

البحــر.27 وفي دراســة سوســيولوجية حــول مكانــة المــرأة في المهــن الذكوريــة، يعتــبر عدد من المســتجوبن 

أنّ مصطلــح »المهــن الذكوريــة« هــي بدعــة تــمّ خلقهــا لكبح المــرأة وعــدم الخــروج عن عــادات وتقاليد 

مجتمعنــا المحافــظ.28 وفي الدراســة نفســها ولــن أكــد بعــض المبحوثــن عــن تأييدهــم لعمــل الإنــاث في 

المهــن الذكوريــة غــير مبالــن بالعــادات والتقاليــد، إلا أن هنــاك عــدد آخــر مــن المســتجوبن )ســواء كانوا 

إناثــا أو ذكــورا( يؤكــدون عــلى حــق المــرأة في العمــل، ولكنهــم يرفضون عملهــا في المهن الذكوريــة لاعتبار 

عــدد مــن الأســباب منهــا »أن العمــل في هــذه المهن يجعل مــن المرأة مشــابهة للرجل ويفقدهــا أنوثتها، 

ويعتــبرون أيضــا أن للمــرأة طبيعــة فيزيولوجيــة متميــزة عــن الذكــور مثــل البنيــة الجســدية الرقيقــة 

وبالتــالي يرفضــون انخراطهــا في المهــن الذكوريــة أو المهن القاســية، كما يبرر المســتجوبون رفضهــم لالتزام 

المــرأة في هــذه الأنشــطة المهنيــة بتعلــة »أطروحــة تقســيم العمــل المنــزلي«، وفقــا لهــم فــإن عملهــا في 

المهــن الذكوريــة ســيكون ســببا في تقصيرهــا في أدائهــا لمهامهــا كأم وزوجــة، ويتفق عدد من المســتجوبن 

أن عمــل المــرأة في الأعــمال الذكوريــة سيســبب »ســوء تربيــة الأطفــال«، وغيرهــا مــن التبريــرات الفكرية 

27  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنن: قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بجرجيس.

28  سلمى برنيص، مكانة المرأة في المهن الذكورية: المجال العسكري مثالا، رسالة بحث لنيل شهادة الدكتوراه في علم 
الاجتماع، إشراف: سهام النجار، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، جامعة تونس، 03 نوفمبر 2020، ص 107.
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والأيديولوجيــة« 29. وفي هــذا الاطــار تقــول م. ش. : » إنّ عــدم اشــتغال المــرأة في القــوارب  وداخــل البحــر 

هــو أمــر يعــود للعقليــات«.30 ومــن جهتــه يقــول م. ع. : » العمليــة في جرجيــس هــي عملية مجتمعية 

وليســت متداولــة، كــا أنّ بحــر جرجيــس هــو بحــر صعــب ويُحــب تحمــل الطاقــة، والمرأة يمكنهــا أن 
تتحمــل ولكــن ليس  مثــل الرجــل.«31

تشــير هــذه المعطيــات إلى مفهــوم الذكــورة المهيمنــة وقِوامهــا: » جملــة مــن المبــادئ والممارســات 

ــادئ  ــن هــذه المب ــا. ومــن ب ــة في مجتمــع م ــا مقبول ــة وتجعله ــنُ الهيمن ــي تشَُرعِ ــة التّ الجندري

ــر أن  ــر بالذك ــرق«.32 وجدي ــن والع ــن الس ــلا ع ــأس فض ــراء والب ــلطة وال ــير الس ــير إلى معاي نش

ــس أو في  ــواء كان في جرجي ــدي س ــاع الصي ــا بالقط ــرا خاص ــس أم ــاء لي ــل والفض ــة العم ذكوري

مناطــق أخــرى وإنمــا هــو أمــر وإشــكال لايــزال عالقــا في البنيــة المجتمعيــة التونســية وفي عديــد 

ــا شــاقة  المؤسســات والقطاعــات التونســية خاصــة تلــك القطاعــات التــي يعتبرهــا الذكــور مهنً

مثــل القطاعــات المنجميــة خاصــة داخــل مقاطــع ومغاســل الفســفاط. 

2.العينة المستجوبة حسب الفئة العمرية
رسم بياني عدد 1: توزيع العينة المستجوبة حسب السن 

 

المصدر: العمل الميداني.

29   سلمى برنيص، مرجع سابق، ص 118، 119، 120.

30 مقابلة مباشرة، أجريت يوم 11 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمنطقة بوغرارة مع م، ش، البالغة 
من العمر 22 سنة وصاحبة ورشة لامعة لتغليف وصنع الدراين ببوغرارة.

31  مقابلة مباشرة أجريت يوم 7 ماي 2023 على الساعة السادسة مساءا بمقهى بيغن بجرجيس مع م، ع، 
فاعل في جمعية البحار التنموية البيئية بجرجيس.

32  رضا كارم، البائع المنتصب في سوق نهج إسبانيا بن ذكورة الأنموذج وذكورة الآخر، في سوق نهج إسبانيا 
أو منهاج الاقتصاد الشارعي في تونس: مقاربة سوسيو أنروبولوجيّة، تحرير وتنسيق: سفيان جاب الله، المنتدى 

التوني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2022، ص 171 -198 ص 178.
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ــاء الصيــدي بجرجيــس ســيلاحظ أنّ الفضــاء ليــس فضــاء شــابا، وكــما  منــذ أن يــزور المــرء المين

يوضــح الرســم بيــاني عــدد 1 فــإن العمــل في قطــاع الصيــد الســاحلي لا يســتهوي الفئــات الشــابة، 

فمعــدل الاعــمار يبــدو مرتفعــا إلى حــدّ مــا، فالشــباب غــير مقبــل عــلى العمــل في هــذا القطــاع 

وهــذا مــا ســنفره لاحقــا.

3.توزيع العينة حسب الحالة المدنية
ــن  ــوق، فم ــما ف ــن ف ــن ســن الأربع ــة م ــراد العين ــن أف ــمار 53.70 % م ــدل أع ــت مع ــن كان ل

ــة المدنيــة لأغلــب أفــراد العينــة المســتجوبة مــن المتزوجــن )62 %(.  الطبيعــي أن تكــون الحال

ولكــن في ظرفيــة صعبــة يمــر بهــا قطــاع الصيــد الســاحلي فــإن العديــد مــن البحــارة أيضــا غــير 

متزوجــن )30 %(، فمــورد الــرزق هــذا الــذي كان بإمكانــه أن يؤســس أسرة فيــما مــى لم يعــد 

اليــوم يوفــر الحاجيــات الأساســية ولم يعــد يؤســس لأسرة وفقــا لشــهادات البحــارة المســتجوبن. 

كــما نجــد في عينــة الدراســة 8 % منهــم مطلقــن.

4.العينة المستجوبة وفقا للمستوى التعليمي
رسم بياني عدد 2: توزيع العينة حسب المستوى التعليمي

المصدر: العمل الميداني

يتســم المينــاء الصيــدي بجرجيــس ببحــارة متعلمــن، ولكــن يبــدو أن العمــل والانخــراط في قطــاع 

الصيــد الســاحلي لا يســتهوي أصحــاب الشــهادات الجامعيــة، فوفقــا لأفــراد العينــة لا نجــد أي 

بحــار مــن مســتوى تعليمــي جامعــي، فأغلبهــم مــن مســتوى تعليمــي ابتــدائي ثــم أســاسي ثــم 

ثانــوي، أمــا غــير المتعلمــن فنســبتهم ضئيلــة ب 7 %.

5.التغطية الاجتماعية حسب العينة المستجوبة
بالنســبة للتغطيــة الاجتماعيــة فــإن أوضــاع جميــع الصياديــن متشــابهة حيــث لا يتمتــع ســوى 12 % 

ــي حســب  ــمان الاجتماع ــا بالض ــغ عددهــم 54 ألف ــن يبل ــس والذي ــارة في تون ــة البح ــن جمل م
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ــة المســتجوبة  ــراد العين ــد البحــري.33 وحســب أف ــي للفلاحــة والصي ــات الاتحــاد التون احصائي

ــك. ــون بذل ــم لا يتمتع ــن أنّ 54 % منه ــة في ح ــة اجتماعي ــم تغطي ــط لديه ــإن 46 % فق ف

6.وراثة المهنة والوظيفة في القطاع الصيدي
في المجتمــع الصيــدي الجرجيــي ينتقــل العمــل والنشــاط الصيــدي مــن الأســلاف إلى الأحفــاد، 

ويجــد هــذا الانتقــال تفســيراته ضمــن المقاربــة التاريخيــة حيــث أنّ اختصــاص جــزء مــن مواطني 

جرجيــس في النشــاط الصيــدي منــذ أكــر مــن قــرن قــد أدى إلى بــروز تقاليــد مرتبطــة بالنشــاط 

الصيــدي مــن ناحيــة وإلى تطــور تدريجــي في عــدد البحّــارة مــن ناحيــة أخــرى. لقــد قــدر عــدد 

بحــارة جرجيــس في ســنة 1905 ب 315 بحــار وارتفــع هــذا العــدد ليصــل إلى 717 ســنة 34.1930 

ــن  ــث أن 74.60 % م ــة، حي ــياقات حيني ــى في س ــا حت ــد إلى حــد م ــتمرت هــذه التقالي واس

المســتجوبن ينتمــون إلى عائــلات اشــتغلت بالقطــاع الصيــدي. وهكــذا يعتــبر النشــاط الصيــدي 

ــا عــن خططهــم ووظائفهــم في هــذا القطــاع فهــي متنوعــة مــن  ــا. أم ــس نشــاطاً وراثيً بجرجي

القبطــان إلى الطبـَـاخ، ولكــن يمتهــن أغلــب أفــراد العينــة نشــاط »البحــري« بنســبة 44.30 % وهو 

العامــل في الطاقــم الصيدي. 

رسم بياني عدد 3: النشاط الوراثي والوظيفة في القطاع الصيدي حسب العينة المستجوبة

المصدر: العمل الميداني.

33 آمنة بن كحلة، مرجع سابق، ص 10.

34 سالم الأبيض، تاريخ شبه جزيرة جرجيس من العصور القديمة إلى نهاية الاحتلال الفرني: دراسة اجتماعية 
تاريخية في التاريخ المحلي، تقديم: نور الدين سريب، الشركة العامة للطباعة سوجيم، تونس، 2001، ص 165.
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7.أصحاب المراكب وطريقة الحصول عليها حسب العينة 
المستجوبة 

ربمــا ســيلاحظ القــارئ هنــا المفارقــة فلــن كانــت وظيفــة القبطــان لا تمثــل ســوى 29.90 % مــن 

العينــة المســتجوبة، فــإن 57.60 % مــن أفــراد العينــة أيضــا هــم مــن أصحــاب المراكــب، وهــذا 

مــا يعنــي أن صاحــب المركــب ليــس بالــرورة أن يكــون قبطانـَـا بــل يمكنــه أن يشــتغل وظائــف 

أخــرى أثنــاء الرحلــة الصيديــة، ولكــن مــن المهــم القــول أنّ وراثــة المهنــة والقــوارب هــي أحــد 

ــع  ــد الســاحلي. ولكــن هــذا لا يمن ــي ســاهمت في اســتمرارية نشــاط وقطــاع الصي العوامــل الت

مــن أنّ 22.70 % مــن المســتجوبن اشــتغلوا أجــراء وادخــروا المــال وقامــوا بعــد ذلــك بعمليــة 

اســتقلاليتهم المهنيــة مــن خــلال شراء قــوارب خاصــة بهــم، كــما يضطــر بحــارة آخــرون لــشراء 

المركــب عــن طريــق الاقــراض.

رسم بياني عدد 4: ملكية قوارب الصيد الساحلي وطريقة الحصول عليها حسب العينة 
المستجوبة

اشتغلت اجيرا في 
القطاع البحري
 وجمعت المال

 واشتريت المركب

عن طريق
 الوراثة العائلية

عن طريق
الاقتراض

هل انت صاحب مركب 
صيد ساحلي إن كانت إجابتك بنعم فكيف تحصلت على المركب

نعملا

المصدر: العمل الميداني
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8.الديون وتَعَدُد موارد الرزق حسب المستجوبين 
في ظــروف تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعــدم دعــم الدولــة لقطــاع الصيــد 

الســاحلي، فــإن بعــض البحــارة ســيلجؤون إلى الاقــراض والتدايــن، فالــذي لا يمتلــك مــوارد كافيــة 

ــون  ــار، وتشــكل الدي ــل تجــار الســمك الكب ــن قب ــراض م ــاد ســيضطر إلى الاق للإبحــار والاصطي

أحــد المحفــزات التــي تدفــع بالبحــار إلى بيــع قاربــه إلى شــبكات التهجــير وســنوضح هــذا لاحقــا.

ــات  ــي الحاجي ــد يلب ــاع لم يع ــذا القط ــإن ه ــاحلي، ف ــد الس ــارة الصي ــن بح ــد م ــبة للعدي بالنس

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهكــذا يكافــح الصيــادون مــن خــلال البحــث عــن عمــل ومــورد رزق 

ــه تلبيــة الحاجيــات المعيشــية والروريــة. آخــر يمكــن مــن خلال

رسم بياني عدد 5: مصادر الرزق الأخرى والديون المتخلدة وِفقا للعينة المستجوبة

لا نعملا نعم

هل لديك ديون متخلدة 
عند كبار تجار السمك

هل لديك مصدر اخر للعيش 
خلاف النشاط الصيدي

المصدر: العمل الميداني
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9.الانخراط الجمعياتي والسياسي لبحارة الصيد الساحلي 
بجرجيس

رسم بياني عدد 6: المنخرطين في العمل الجمعياتي والسياسي حسب العينة المستجوبة

حركة
الشعب

اتحاد 
الفلاحة
 والصيد 
البحري

جمعية 
البحار

التنموية 
البيئية 
بجرجيس

الحزب 
الدستوري 

الحر 

ان كانت اجابتك بنعم
فهليمكن ان

 تذكر اسم الحزب

ان كانت اجابتك بنعم هل لك انخراط حزبي
فهل يمكنك ان تذكر 

اسم الجمعية

هل لك انخراط 
جمعياتي

لالا نعمنعم

المصدر: العمل الميداني

لعبــت جمعيــة البحــار التنمويــة البيئيــة في جرجيــس دورا اجتماعيــا ومجتمعيــا وتأطيريــا مُهِــمًا، 

فقــد عملــت هــذه الجمعيــة عــلى تقديــم دورات تكوينيــة لفائــدة البحــارة، وكافحت أيضــا ولاتزال 

ــاء الــدلالات والمعــاني، حيــث يبنــي هــذا الجســم الجمعيــاتي إطــاراً يناضــل  تكافــح مــن أجــل بن

ــدة الجهــة. وتنخــرط  ــدة البحــارة أو لفائ ــة ســواء كان لفائ ــة الاجتماعي ــق العدال مــن أجــل تحقي

ــوم 21 ســبتمبر  ــس ي ــارب في جرجي ــة، فبعــد غــرق الق ــا الهجري ــى في القضاي ــة حت هــذه الجمعي

2022 ودفــن الجثــث في مقابــر حدائــق إفريقيــا دون تحاليــل جينيــة عملــت الجمعيــة عــلى تأطــير 

وتعبئــة الحــركات الاحتجاجيــة المحليــة مــن أجــل كشــف مــا وقــع للقــارب وإيجــاد المفقوديــن 

والمفقــودات.35 وهكــذا ومــن خــلال مصداقيتهــا المحليــة لقيــت هــذه الجمعيــة مكانــة اجتماعيــة 

ومجتمعيــة ســاعدتها عــلى اســتقطاب العديــد مــن البحــارة عــلى عكــس اتحــاد الفلاحــن الــذي 

لقــي نفــوراُ مــن قبــل بحــارة الصيــد الســاحلي في جرجيــس. أمــا عــن الحيــاة السياســية، وفي ســياق 

الشــعبوية، فــإن بحــارة الصيــد الســاحلي في جرجيــس لا ينخرطون في الاجســام والأحزاب السياســية.

35  لمزيد القراءة حول حركة جرجيس يمكن للقارئ العودة إلى: خالد طبابي، جثث عائمة وأرواح هائمة عبث 
الدفن ودولة الاحتقار: مأساة شبه الجزيرة الجرجيسية، المنتدى التوني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2022.
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الفصل الأول:
أثر التغيرات المناخية على الظروف 
السوسيو- اقتصادية لبحارة الصيد 

الساحلي والحرفي

مقدمة
عــبر التاريــخ قــد تحــدث التغــيرات المناخيــة بصفــة طبيعيــة. ولكــن منــذ عقــود، وفي العــالم تعالت 

أصــوات العديــد مــن الفاعلــن والسياســين والباحثــن التــي تنبــه العــالم بشــأن تغــير المنــاخ. ورغم 

ذلــك إلاّ أن الألفيــة الجديــدة قــد بــشّرت بإثــارة قويــة وبشــكل متزايــد للاهتــمام العــام والخــاص 

والــدولي بهــذه المســألة. وفي هــذا الإطــار جــاءت العديــد مــن التقاريــر الدوليــة لتؤكــد أنّ تغــير 

المنــاخ لا يحــدث بصفــة طبيعيــة وإنمــا بســبب النشــاط البــشري، وهــي نقطــة أوضحهــا تقريــر 
التقييــم الرابــع للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــير المنــاخ الصــادر ســنة 36.2007

لأســباب طبيعيــة وأخــرى مرتبطــة بالنشــاط البــشري والمتمثـّـل في الحــرق المتزايــد للوقــود 

ــون  ــاني أكســيد الكرب ــا ث ــي مــن أهمه ــة والت ــدة للغــازات الدفيئ ــات المتزاي الاحفــوري والانبعاث

والمثــان بــرزت ظواهــر مناخيــة مثــل الاحــرار العالمــي وتقلــص الأمطــار وارتفــاع مســتوى ســطح 

ــر  ــن الظواه ــا م ــات وغيره ــف والفيضان ــيرة العواص ــد وت ــات وتصاع ــض المحيط ــر وتحمّ البح

ــة. ــالم في ســياقات حينيّ ــي يعيشــها الع ــة الت المناخي

ــض  ــي يعيشــها البحــر الأبي ــة الت في هــذا الســياق، يبحــث هــذا الفصــل عــن التغــيرات المناخي

ــلى  ــيرات ع ــير هــذه التغ ــن تأث ــة التونســية، وع ــة الجنوبي ــة الصيدي المتوســط وخاصــة بالمنطق

ــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبحــارة الصيــد الســاحلي بجرجيــس والحــرفي ببوغــرارة. فهــل  الحي

يمكــن للتغــيرات المناخيــة أن تســاهم في هشاشــة الأوضــاع السوســيو- اقتصاديــة لمجتمــع 

ــك؟ ــر ذل ــن أن نف ــف يمك ــة؟ وكي الدراس

36  تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: تغير المناخ 2007.
 IPCC. https://www.ipcc.ch/languages-2/arabic/publications-arabic.
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I.ملاحظة المجتمع الصيدي للتغير المناخي
ــروة  ــة وال ــة والاجتماعي ــروف الاقتصادي ــاخ والظ ــة بالمن ــئلة ذات الصل ــرق إلى الأس ــل التط قب

ــد  ــس ق ــد الســاحلي بجرجي ــا إذا كان بحــارة الصي ــة م ــا معرف ــرار الهجــري، أردن الســمكية والق

لاحظــوا وجــود تغــيرات مناخيــة، وإن وجــدت مــا هــي أهــم الظواهــر التــي رصدوهــا، لتكــون 

ــة كــما في الشــكل أســفله. الإجاب

رسم بياني عدد 7: مدى معرفة المجتمع الصيدي بالتغير المناخي والظواهر التي لاحظوها 
حسب العينة المستجوبة

ارتفاع 
مستوى
سطح البحر

ارتفاع 
درجات

البرودة في 
الشتاء

اطالة 
فترات
السخونة

ارتفاع 
درجات
الحرارة

انخفاض 
هطول
الامطار

هل لديك فكرة عن 
معنى التغير المناخي ماهي اهم التغيرات المناخية التي لاحظتها

نعملا

المصدر : العمل الميداني

ــالم  ــا لع ــرد. ووفق ــيولوجي« للف ــال السوس ــتخدام »الخي ــاخ اس ــم المن ــب فه ــيولوجيا، يتطل سوس

ــا مــن »القــدرة عــلى رؤيــة  الاجتــماع الأمريــي رايــت ميلــز، فــإن الخيــال السوســيولوجي يُمَكِنُنَ

العلاقــة بــن حيــاة الأفــراد وتأثــيرات القــوى الاجتماعيــة الأكــبر«.37 ويشــير ميلــز إلى هــذا عــلى أنهّا 

ــا  ــن المشــاكل الشــخصية والقضاي ــة التقاطعــات ب ــا، فهــي رؤي ــة للتفكــير اجتماعي طريقــة ورؤي

ــإذا كان شــخص واحــد فقــط  ــن الفــرد والمجتمــع.38 ف ــخ، ب ــة والتاري ــن الســيرة الذاتي العامــة، ب

يعــاني مــن تغــير المنــاخ فســيكون ذلــك مشــكلة شــخصية، ولكــن في الحقيقــة وبطريقــة أو بأخــرى 

37 http://tinyurl.com/3rwr77tr

38 Ibid.
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ــة  ــدوا جماعي ــة تب ــارة وبصف ــة البح ــلال ملاحظ ــن خ ــة. فم ــة عام ــو قضي ــاخ ه ــير المن ــإن تغ ف

للتغــيرات المناخيــة يتضــح أن المنــاخ هــو قضيــة ومســألة جماعيــة وكونيــة وليســت فرديــة.

حــول الفــرة الزمنيــة التــي بــدأ فيهــا الصيــادون يلاحظــون هــذه التغــيرات، فهــي متنوعــة، يــرى 

ــذ 5 ســنوات مضــت، ويكشــف  ــدأت من ــد ب ــة ق ــة أن التغــيرات المناخي ــراد العين 45 % مــن أف

الاســتبيان عــن 33.70 % بأنهــم قــد لاحظــوا التغــيرات مــن 5 إلى 10 ســنوات، أمــا 9.90 % يرونهــا 

منــذ 10 إلى 15 ســنة، و6.40 % مــن 15 إلى 20 ســنة، في حــن يــرى 5 % أن التغــيرات المناخيــة 

قــد انطلقــت مــن 20 ســنة فــما أكــر. وتؤكــد هــذه الإجابــات عــلى اســتحالة حــر فــرة زمنيــة 

معينــة لبدايــة التغــير المناخــي ولكــن هنــاك اجــماع عــلى الأقــل أنـّـه منــذ 5 ســنوات بــدأ المنــاخ 

في التغــيّر. ومــن جهــة أخــرى يعتــبر 96 % مــن العينــة المســتجوبة أن التغــيرات المناخيــة والبيئيــة 

خطــيرة جــدا في حــن يــرى 3 % منهــم أن التغــيرات خطــيرة و1 % يرونهــا تغــيرات طبيعيــة.

II. تأثير التغيرات المناخية على تقلص الثروة والمحاصيل 
البحرية والظروف السوسيو اقتصادية 

1.تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الثروة البحرية والظروف الاقتصادية
فيــما يتعلــق بمنطقتنــا المتوســطية، مــن المهــم الإشــارة إلى أنــه في نوفمــبر 2020 نــشر خــبراء البحــر 

الأبيــض المتوســط حــول المنــاخ والتغــير البيئــي تقريــر التقييــم المتوســطي الأول حــول المنــاخ والتغــير 

البيئــي في حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.39 وتعيــش المنطقــة المتوســطية عــلى وقــع العديــد مــن 

التغــيرات المناخيــة مثــل الحــرارة، هطــول الأمطــار، ارتفــاع مســتوى البحــر، الملوحــة وتحمــض ميــاه 

ــة، خاصــة إذا تجــاوز  ــود القادم ــيرات هــذه الظواهــر ســوءاً خــلال العق ــخ. وســتزداد تأث البحــر، ال

الاحــرار العالمــي مســتوى مــا قبــل العــر الصناعــي مــن 1.5 إلى 2 درجــة مئويــة. نتيجــة لذلك يجب 

تكثيــف الجهــود لتكــون قــادرة عــلى التكيــف مــع التغــيرات الحتميــة وتخفيــف آثارهــا. ويؤثــر تغــير 

المنــاخ والظواهــر المتطرفــة الأكــر توتــرا وشــدّة فضــلا عــن زيــادة تملــح الربــة وتحمــض المحيطــات 

وتدهــور الأراضي بشــدة عــلى أنشــطة إنتــاج الأراضي والمنتجــات البحريــة. ويتوقع التقريــر أن تنخفض 

المحاصيــل في العقــود القادمــة في معظــم مناطــق الإنتاج الحالية وبالنســبة لمعظم المحاصيــل الزراعية. 

مــن المحتمــل أن يتفاقــم هــذا الوضــع بســبب ظهــور الآفــات ومســببات الأمــراض. بالإضافــة إلى ذلك، 

فــإن ممارســة الصيــد غــير المســتدامة وغــزو الأنــواع غــير المحليــة والاحتبــاس الحــراري والتحمــض 

وتلــوث الميــاه تهــدد إنتــاج الغــذاء البحــري وتســبب بحلــول عــام 2050 انقراضــا محليــا لأكــر من 20 
% مــن الأســماك البحريــة واللافقاريــات البحريــة40 الُمســتغلة.41

39 http://tinyurl.com/ye7zk92n

40 اللافقاريات البحرية هي حيوانات متعددة الخلايا تفتقر إلى العمود الفقري وتعيش في البيئية البحرية مثل 
الإسفنج والديدان البحرية والرخويات الخ.

41  Azzam Mahjoub, Mohamed Mondher Beghith, Op.cit. P 116.
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بالنســبة لتونــس بأكملهــا، ومقارنــة بالفــرة المرجعيــة )1961- 1990( تكشــف نتائــج التوقعــات 

أنّ الارتفــاع العــام في درجــات الحــرارة ســيكون +1.1 درجــة مئويــة بحلــول ســنة 2030، و+2.1 

ــيرة وشــدّة ســنوات الجفــاف  ــادة في وت ــول عــام 2050. وتلاحــظ بعــض الدراســات أيضــا زي بحل

ــير مــن  ــة بشــكل كب الشــديد ســنة 2030، ومــن المتوقــع أن تختلــف ســنوات الجفــاف والرطوب

موســم إلى آخــر.42 ويتوقــع العديــد مــن الخــبراء الآخريــن أنــه في أفــق ســنة 2030 ســرتفع درجات 

الحــرارة  بــن 0.8 و1.3 درجــة مئويــة، وســتكون هــذه الزيــادة أكــر وضوحــا في المناطــق القاريــة 

مــع التغــيّرات الموســميّة وموجــات الحــرارة المتزايــدة في الصيــف. كــما يتوقعــون أيضــا انخفاضــا 

في متوسّــط هطــول الأمطــار الســنوي يــراوح مــن 5 إلى 10 %. وبالتــالي ســيكون لتغــيّر المنــاخ في 

المغــرب العــربي تأثــيرات عــلى الميــاه والغــذاء والتنــوّع البيولوجــي والصحّــة، وســيكون لــه تأثــير 

ســلبي عــلى الــروة الحيوانيــة43 وكذلــك الســمكية.44 ويبــنّ الجدول أســفله تطــور درجــات الحرارة 

في الميــاه الســطحية التونســية مــن ثمانينــات القــرن المــاضي وصــولا إلى نهايــة القــرن.

جدول عدد 1: ملخص لتطوّر درجة حرارة سطح البحر الحالية، وفي أفق عام 2050   
ونهاية القرن )2100( بتونس

1980202020502100الأفق الزمني

درجة حرارة المياه 
السطحية في منطقة 

الصيد الشمالية
 19.4 -19.0
درجة مئوية

 20- 19.8
درجة مئوية

 20.8- 20.4
درجة مئوية

 22.4- 21.8
درجة مئوية

درجة حرارة المياه 
السطحية في منطقة 

الصيد بالوسط
 20.0 -19.6
درجة مئوية

20 -21 درجة 
مئوية

 22- 21.2
درجة مئوية

 23 – 22.2
درجة مئوية

درجة حرارة المياه 
السطحية في منطقة 

الصيد الجنوبية.
20- 21 درجة 

مئوية
 21.6- 21
درجة مئوية

 23- 22.6
درجة مئوية

 23.8- 23.2
درجة مئوية

Source : Céline Deandreis et al, Op.cit. P 81.

ــد مــن عمــق الخــط الحــراري.45 وســيكون  ــاه الســطحيّة يزي كــما أنّ ارتفــاع درجــة حــرارة المي

لهــذه الارتفاعــات تأثــيرات معيّنــة عــلى الموائــل البحريــة، وســوف تؤثــر عــلى التنــوّع البيولوجــي 

42  Abdelala Bounouh, Sonia Gsir, Migrations et environnements en Tunisie : Relations complexes et défis pour 
le développement, Organisation Internationale pour les migrants, Tunis, 2017. P 90.

43  Ali Bouattour, Les changements climatiques et leurs impacts sur le secteur de l’élevage au Maghreb, Santé 
et environnement dans le bassin méditerranéen, Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beit 
al-Hikma, Tunis, 2011. P 94.

44  Céline Deandreis et al, Op.cit. P 79.

45  La thermocline.
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ــي يتــمّ اســتغلالها عــن طريــق الصيــد.46 وأدّى الاتجــاه  ــة، بمــا في ذلــك تلــك التّ والمــوارد البحريّ

الحــالي في تغيــير درجــة الحــرارة إلى حــدوث خطــر الإجهــاد الحــراري وهــي عمليّــة مــن المحتمــل 

أن تتكثـّـف في المســتقبل وتــؤدي إلى اضطرابــات عميقــة عــلى مســتوى مــوارد مصائــد الأســماك.47 

ووفقــا لدراســات علميــة فــإن درجــات الحــرارة ســرتفع بشــكل غــير متســاو في مناطــق الصيــد 

الثلاثــة ) الشــمالية، الوســط والجنوبيــة(، وسيشــكّل خليــج قابــس "نقطــة ســاخنة" لهــذا الارتفــاع 

مــع درجــة حــرارة ســطح البحرالتــي ســتراوح بــن 20.4 و20.8 درجــة مئويــة بحلــول عــام 2050 

وبــن 21.8 و22.4 درجــة مئويــة بحلــول نهايــة القــرن.48 ومــن المتفــق عليــه بالإجــماع أنّ الزيــادة 

ــكّل مــؤشرا  ــدّم تشُ ــد التق ــي هــي قي ــا بالفعــل والتّ ــمّ إدراكه ــي ت ــاه التّ في درجــات حــرارة المي

رئيســيّا للتنبــؤ بإنتاجيّــة الأســماك وبالظــروف الاقتصاديــة لبحــارة الصيــد الســاحلي، حيــث تقــر 

هــذه الفئــة الأخــيرة بجهــة جرجيــس بــأنّ هنــاك علاقــة بــن ارتفــاع درجــات الحــرارة وتــردي 

حالتهــم الاقتصاديــة وبالتــالي الراجــع في المــوارد البحريــة.

رسم بياني عدد 8: علاقة ارتفاع درجات الحرارة بتقلص المحاصيل البحرية حسب العينة 
المستجوبة

خلال السنوات الاخيرة ارتفعت درجات
الحرارة فهل ساهم ذلك في تقلص

المحاصيل البحرية و في دخلك
الشهري مقارنة بالسنوات الماضية

ان كانت الاجابة بنعم فنسبة التقلص تقد بحوالي

نعملا

المصدر: العمل الميداني.

46  Céline Deandreis et al, Op.cit. P 80.

47  Ibid.

48  Ibid.
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ــاع  ــح أن لارتف ــدد 8، يتضّ ــاني ع ــم البي ــلال الرس ــن خ ــة، وم ــتنطاقات الميداني ــلال الاس ــن خ م

درجــات الحــرارة تأثــيرات ســلبية عــلى الظــروف السوســيو- اقتصاديــة للصياديــن في جرجيــس. 

يوضــح م. ع.  فكــرة تأثــير ارتفــاع درجــات الحــرارة عــلى مجتمــع الصيــد الســاحلي بقولــه: "يُعتــر 

ــا في أواخــر  ــاخ، فمث ــرّ المن ــر القطاعــات المتــررة جــراء تغ ــد الســاحلي مــن أك قطــاع الصي

ــوط،   ــد الأخطب ــرة هــي موســم صي ــك الف ــام، وتل ــن نفــس الع ــر 2022 وأول نوفمــر م أكتوب

فــإن درجــة الحــرارة في البحــر ارتفعــت إلى 6 درجــات مقارنــة بمعدلهــا العــادي.  ويقــرب هــذا 

ــر والتجــدد  ــر وقــرب الحجــار مــن أجــل التكاث ــدا إلى ال ــك الفــرة تحدي ــوع البحــري في تل الن

)وأنثــى الأخطبــوط  تضــع بيوضهــا قــرب الحجــار وفي منــاخ غــر حــار(، وإذا كان البحــر شــديد 

ــر  ــه  لا يقــرب مــن ال ــالي فإن ــر ويمــوت، وبالت ــه التكاث ــإن الأخطبــوط يصعــب علي الحــرارة ف

وإن حــاول التكاثــر  داخــل البحــر فلــن يصمــد، فمثــا إن تكاثــر قــرب الــر فســتكون الكميــات 

المنتجــة والمولــودة حــوالي 80 % أمــا في أعــاق البحــار فســتبقى فقــط حــوالي 30 %. كــا يتأثــر 

نــوع الصوبيــا أو الشــوباي بتغــر المنــاخ، لأنــه نــوع بحــري يعيــش مــع الــرودة ويتأثــر بحــرارة 
الطقــس."49

 ،

كــما يبــدوا أنّ ثــروة الإســفنج هــي أحــد أهــم المــوارد البحريــة التــي تــررت جــراء التغــيرات 

المناخيــة وارتفــاع درجــات الحــرارة.

2.الإسفنج: ثروة تاريخية تتضاءل جراء التغيرات المناخية
يقــول س. خ. : " "تاريخيــا كان صيــد الإســفنج مهنــة مميــزة في جرجيــس، ورثهــا أجدادنــا مــن 

ــرّح رئيــس جمعيــة  اليونانيــن حينــا كانــت القــوارب دون محــركات.50" مــن جهــة أخــرى يُ

ــدولي للإســفنج  ــدورة 51 للمهرجــان ال ــاح ال ــة بجرجيــس بمناســبة افتت ــة والبيئي البحــار التنموي

بجرجيــس بقولــه: "قطــاع الإســفنج هــو مــوروث تقليــدي وثقــافي ورثنــاه مــن آبائنــا وقــد طورنــا 

هــذا القطــاع في جمعيــة البحــار التنمويــة البيئيــة بجرجيــس مــن خــال دورات تكوينيــة تهــم 

ــادون  ــفنج يصط ــادو الإس ــار صي ــا وص ــس تقليدي ــا ولي ــا احرافي ــه قطاع ــاع وجعل ــور القط تط
حتــى عــى عمــق 60 و70 مــرا."51

تحُيــل هاتــان الشــهادتان عــلى القيمــة التاريخيــة التــي تحتلهــا هذه الــروة بالمجتمــع الجرجيي. 

فقــد عُرفــت جرجيــس بهــذا الصنــف مــن الإنتــاج البحــري لمــدّة لا تقــل عــن قــرن مــن الزمــان 

49  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.

50  مقابلة مباشرة مع س، خ، سبق ذكره.

51  كلمة رئيس جمعية البحار التنموية البيئية بجرجيس شمس الدين بوراسن وذلك بمناسبة افتتاح المهرجان 
الدولي للإسفنج بجرجيس في دورته 51.
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وقــد اســتقطبت المنطقــة البحــارة الأجانــب المختصــن في صيــد الإســفنج منــذ ســنة 1875 مثــل 

المالطيــن والإيطاليــن.52 وعــبر التاريــخ اهتــم البحّــارة بصيــد الإســفنج عــلى ســواحل جرجيــس 
عــلى مــا يقــارب 140 كلــم، حيــث تــم تخصيــص ســنة 1888 حــوالي 130 مركبــا لصيــد الإســفنج.53

ــرزق بالنســبة لبحــارة  ــة الاســتقلال بعقــود أحــد أهــم مــوارد ال ظــلّ الإســفنج حتــى بعــد دول

جرجيــس رغــم تأرجــح كميــات الإنتــاج بــن الزيــادة والنقصــان حســب المواســم والســنوات، وفي 

هــذا الإطــار يقــول ن. ب.: "خــال المنتصــف الأول مــن الثانينــات كنــت أتحصــل في الموســم 

ــع  ــا نبي ــغ، وكن ــا إلى 600 كل ــل أحيان ــد تص ــفنج وق ــن الإس ــغ م ــوالي 400 كل ــى ح ــد ع الواح

ــة  ــع بداي ــاد م ــفنج وع ــرض الإس ــام 1986 م ــذ ع ــن من ــة 22.000د. ولك ــد بقيم ــغ الواح الكل

ــه في ســنة 1994 تحصلــت في  ــات أقــل مــن الســابق حيــث أتذكــر أن التســعينيات لكــن بكمي

موســم الإســفنج54 عــى 285 كلــغ ويبــاع بمبلــغ قيمتــه 100.000د. وفي الســنوات الأخــرة أي مــا 

بــن ســنوات 2012 و2017 أتحصــل عــى 150 كلــغ في الموســم الواحــد وأحيانــا بــن 100 و150 

كلــغ. وأنــا أربــح 50 % مــن الإنتــاج أي مثــا حينــا أتحصــل في الموســم عــى 100 كلــغ فــإن 

50 كلــغ هــي مــن أرباحــي مــع العِلــم أن صاحــب المركــب هــو الــذي يتحمــل مصاريــف الأكل 
في رحلــة الصيــد."55

لــن كان هنــاك تطــور وتراجــع في كميــات الإنتــاج، فمــن المؤكــد أنّ الأســعار ترتبــط هــي أيضــا 

ــفنج ب  ــن الإس ــد م ــغ الواح ــعر الكل ــح س ــنة 2000 أصب ــح ن. ب.: "في س ــة، ويوض بالإنتاجي

350.000د لرتفــع في ســنة 2019 إلى 640.000د لينخفــض في عــام 2022 إلى 500.000د الكلــغ 
الواحــد مــع تراجــع ملحــوظ في الكميــات."56

يــؤدي تراجــع الأســعار وهــذه الــروة البحريــة إلى تدهــور الوضعيــة الاجتماعيــة للصياديــن، يقول 

ــفنج،  ــادي الإس ــة لصي ــة والاقتصادي ــات الاجتاعي ــي الحاجي ــفنج يُلب ــابقا كان الإس س. خ. " س

ولكــن منــذ ســنة 2017 تقريبــا تراجعــت هــذه الــروة".57 وحســب البيانــات المتوفــرة بالمندوبيــة 

الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة بمدنــن، فــإن هــذه الــروة قــد شــهدت تقلصًــا ملحوظــا منــذ ســنة 

2020، ويبُــنّ الجــدول عــدد 2 مــا مــدى تراجــع هــذا النــوع البحــري.

52  سالم الأبيض، مرجع سابق، ص 165.

53  عبد الرحمان الويني، أحد ملامح الأنشطة الاقتصادية بجرجيس: تطوّر قطاع الصيد البحري 1887 - 1929 
في شبه جزيرة جرجيس عبر التاريخ، جمعية المحافظة على الراث بشبه جزيرة جرجيس، 1995، ص 54.

54  يدوم موسم الاسفنج 10 أشهر في السنة والواحدة، ويتوقف البحارة عن صيده خلال شهري أفريل وماي، 
مقابلة مع س، خ، سبق ذكره.

55  مقابلة مباشرة أجريت يوم 9 ماي 2023 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمقهى بيغن بجرجيس مع ن، ب 
صياد اسفنج بالميناء الصيدي بجرجيس.

56  مقابلة مباشرة مع ن، ب، سبق ذكره.

57  مقابلة مباشرة مع س، خ، سبق ذكره.
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جدول عدد 2: تطور إنتاج الإسفنج بميناء جرجيس خلال سنوات 2019، 2020، 2021

201920202021السنة

9.530.3الإنتاج بالطن

المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

ــاني الإســفنج مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري لعــدّة ســنوات لتيــأس العائــلات التــي كانــت  يعُ

ــاع درجــات الحــرارة لتصــل الى 24 درجــة  ــد ارتف ــنة 2017 وبع ــي س ــا. فف ــن تجارته ــش م تعي

مئويــة عــلى عمــق 67 مــرا مــات العديــد مــن الإســفنج.58 يوضــح ع. س.: "يعــود تراجــع ثــروة 

الإســفنج إلى التغــرات المناخيــة وخاصــة حــرارة الطقــس، فالإســفنج لا يعيــش في أعــاق كبــرة 

وبالتــالي لا يتحمــل إطالــة فــرات درجــات الحــرارة المرتفعــة، ولا يتحمــل حــرارة ميــاه البحــر، 

وهنــاك أيضــا التلــوث والقــادم أساســا مــن المجمــع الكيــائي بقابــس، ويبــدوا أن هنــاك جراثيــم 

ــد أو تنفــي هــذا إلى  ــة تؤك ــاك عــدوى في البحــر، لكــن لا توجــد دراســة علمي ــه وهن أضرت ب
حــد الأن."59

عمومــا أضرت درجــات الحــرارة المرتفعــة بالحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبحّــارة الصيــد 

ــواع  ــع الأن ــبَبُ في دف ــاخ سَيَتسََ ــع أنّ تغــيّر المن ــس. وبشــكل عــام، "مــن المتوق الســاحلي بجرجي

البريــة والبحريــة نحــو المناطــق القطبيــة، مــما يؤثــر عــلى نطــاق أنــواع الميــاه الدافئــة ويقلــص 

أنــواع الميــاه الأكــر بــرودة. وســتحدث أسرع التغــيّرات بالنســبة لتجمعــات الأســماك في أســماك 

ــرارة  ــات ح ــاع درج ــة ارتف ــق لمقاوم ــاه الأعم ــل إلى المي ــع أن تنتق ــي يتُوقّ ــة الت ــطح البحري الس

الســطح."60  في المحيطــات، تشــكلت ظاهــرة مناخيــة أخــرى مرتبطــة بارتفــاع درجــات الحــرارة 

وذوبــان الجليــد وهــي ظاهــرة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر. 

3.خطر ارتفاع مستوى سطح البحر 
ــة مرتبطــة  ــيرات مناخي ــد لاحظــوا تغ ــوا ق ــة الدراســة كان ــن عين ــط م ــاك 2 % فق ــن كان هن ل

بارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، إلا أنّ هــذا لا يمنــع مــن القــول بــأن هنــاك العديــد مــن الباحثــن 

قــد أكــدوا عــلى تشــكل هــذه الظاهــرة.  وينتــج ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر مــن نتيجــة ماديــة 

58  Sophie- Anne Bisiaux, Marco Jonville, Des pêcheurs pris dans un étau, FTDES, Le 06/12/2019.

59  مقابلة مباشرة أجريت يوم 8 ماي 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال بجرجيس مع ع، س إطار 
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنن: قسم الصيد البحري وترية الأسماك بجرجيس.

60  حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم عام 2010، أهم النقاط الواردة في دراسات خا ّصة، ص، 
117-122 ص 119.
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ــاع  ــاس ارتف ــل قي ــل الجليدية. ويظ ــان الكت ــرارة، وذوب ــات الح ــط درج ــاع متوس ــيطة لارتف بس

مســتوى ســطح البحــر أمــرا معقــدا نتــاج ظاهرتــن: ارتفــاع أو انخفــاض )أو حتــى غــرق( كتــل 

اليابســة والتغــير المطلــق في مســتوى ســطح البحــر.61  ووفقــا لخــبراء الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

المعنيــة بتغــير المنــاخ ســرتفع مســتويات البحــار العالميّــة بمعــدّل ينــذر بالخطــر خــلال الثمانــن 

عامــا القادمــة. وســتصل هــذه الزيــادة في نهايــة القــرن إلى مــا بــن 0.28 إلى 0.61 مليــون وفقــا 

ــازات  ــات الغ ــون في ظــلّ ظــروف متشــائمة لانبعاث ــل و0.52 إلى حــوالي 1 ملي للســيناريو المتفائ

الدفيئــة المرتفعــة. ومــع ذلــك فــإنّ درجــة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر لا تــزال تعتمــد عــلى 

الارتفــاع وحجــم التأثــيرات المجمعــة في المواقــع المحليّــة. وبالتــالي فــإنّ خليــج قابــس الواقــع عــلى 

ــرا بارتفــاع مســتوى ســطح البحــر.62 وتشــكل )أو ستشــكل(  ارتفــاع منخفــض ســيكون أكــر تأث

ــا عــلى أرزاق الصياديــن. ويقُــدم هــذا الجــدول ملخصــا لارتفــاع  هــذه الظاهــرة تهديــدا حقيقيً

مســتوى ســطح البحــر بمناطــق الصيــد الثلاثــة  بتونــس.

جدول عدد 3: ملخص ارتفاع مستوى سطح البحر بالسنتمتر مقارنة بالسنة المرجعية 1980 في 
تونس

1980201520502100السنة
منطقة الصيد 

= 15 – 25 سم= 5 – 7 سم=2- 5 سم-60 - -42 سمالشمالية

منطقة الصيد 
= 15 – 25 سم= 7 – 10 سم=2- 5 سم-50-  -45 سمبالوسط

منطقة الصيد 
= 25 – 30 سم= 15 سم=5 – 7 سم-65 - -42 سمالجنوبية

Source : Céline Deandreis et al, Op.cit. P 82.

4.تأثير تحمض المحيطات 
ــع  ــة63 برقــم هيدروجينــي pH = 8.2 بــرف النظــر عــن جمي تكــون البحــار والمحيطــات قلوي

أنــواع التلــوّث التّــي مــن المحتمــل أن تغــيّر تركيبهــا الكيميــائي وتغــيّر نوعيــة مياههــا. في البحــر 

ــإنّ الحقيقــة هــو بحــر شــبه  ــك ف ــادرة، ومــع ذل ــض ن ــرات التحمّ الأبيــض المتوسّــط تعــدّ تقدي

مغلــق تجعلــه حسّاســا بشــكل خــاص لزيــادة ثــاني أكســيد الكربــون في الغــلاف الجــوّي ويشــكّل 
واحــدة مــن مناطــق العــالم الأكــر تــرّرا مــن التحمّــض.64

61  André Desrochers, Op.cit. P 184, 185.

62  Céline Deandreis et al, Op.cit. P 81.

63  الماء القلوي Alcalins أقل حمضية نسبيا من ماء الشرب العادي في حن أن الرقم الهيدروجيني للمياه 
الطبيعية هو ،7 فإن المياه القلوية لها درجة الحموضة من8 أو 9.

64  Céline Deandreis et al, Op.cit. P 83.
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ــذوب في  ــاز ي ــذا الغ ــن ه ــزءا م ــون لأنّ ج ــد الكرب ــاني أكي ــات ث ــة بانبعاث ــط الحموض ترتب

ــة  ــون الناتج ــيد الكرب ــاني أكس ــات ث ــث انبعاث ــن ثل ــارب م ــا يق ــدر أنّ م ــات، ويقُ المحيط

ــاء  ــه إلى الم ــرد دخول ــات. فبمج ــاه المحيط ــاف في مي ــا المط ــينتهي به ــشر س ــطة الب ــن أنش ع

ــد  ــا.65 وتؤك ــك أحماضً ــج بذل ــرى وينت ــات الأخ ــع الجزئي ــون م ــيد الكرب ــاني أكس ــل ث يتفاع

ــبة 10 %.  ــة بنس ــن، زادت الحموض ــن الماضي ــلال العقدي ــه خ ــة أنّ ــات المتاح ــلة البيان سلس

ووفقــا للتوقعــات ســيصل الرقــم الهيدروجينــي إلى قيمــة 7.7 في نهايــة القــرن، بزيــادة 

ــدّ القياســات  قدرهــا 0.07 إلى 0.13 وحــدة مقابــل 0.04 وحــدة تتــم ملاحظتهــا حاليــا. وتعُ

ــة،  ــى منعدم ــادرة أو حتّ ــس ن ــي( في تون ــم الهيدروجين ــة )الرق ــة الحموض ــتمرة لدرج المس

ــار  ــذا المعي ــذ ه ــاحلي لا تأخ ــد الس ــا للمرص ــول عليه ــمّ الحص ــي ت ــات التّ ــث أنّ العوام حي

ــد  ــة للصي ــطة معيّن ــلى أنش ــاه وع ــودة المي ــلى ج ــا ع ــن عواقبه ــم م ــلى الرغ ــار ع في الاعتب

والتجميــع.66 وهكــذا لــن كانــت حموضــة المحيطــات ستشــكل خطــرا وتداعيــات عــلى الــروة 

ــدي ســتراجع.  ــة للمجتمــع الصي ــة والاجتماعي ــإنّ الظــروف الاقتصادي ــة والســمكية ف البحري

ولا تحــدث التغــيرات في درجــات الحــرارة والحمــل الحــراري في الغــلاف الجــوي بمعــزل عــن 

ــازن  ــل كمخ ــلال العم ــن خ ــوي م ــلاف الج ــع الغ ــل م ــار تتفاع ــات والبح ــا، فالمحيط غيره

كيميائيــة ضخمــة لثــاني أكســيد الكربــون. وتشــير التقديــرات إلى أنّ المحيطــات تمتــص 

ــاني أكســيد الكربــون في الغــلاف الجــوي لتكويــن الكربونــات،  ــادة الصافيــة في ث نصــف الزي

ــوازن امتصــاص  ــف ت ــلا. ويُمكــن أن يختل ــل أساســية قلي ــدأ أق ــث المب ــن حي ــا م ــما يجعله م

ثــاني أكســيد الكربــون في المحيطــات بشــكل كبــير مــع ارتفــاع درجــة حــرارة الغــلاف الجــوي 

ــان ثــاني أكســيد الكربــون تنخفــض عندمــا ترتفــع درجــة حرارتــه. ولكــن لا  لأنّ قابليــة ذوب

تعمــل المحيطــات كمخــازن كيميائيــة ضخمــة فحســب، بــل تعمــل أيضــا كمخففــات زمنيــة 

ــط  ــرارة المحي ــة ح ــات في درج ــن أنّ التقلب ــذا في ح ــة. وهك ــة الهائل ــا الحراري ــرا لقدرته نظ

ــات الغــلاف  ــا إلى تغــيرات في درجــة حــرارة وديناميكي ــور وتقريب ــؤدي عــلى الف يمكــن أن ت

ــر  ــد يســتغرق الأم ــس صحيحــا. ق ــإن العكــس لي ــود، ف ــى عق الجــوي لبضــع ســنوات أو حت

ــمي إلى  ــعاع الش ــوي أو الاش ــلاف الج ــيرة في الغ ــيرات الكب ــة التغ ــم ترجم ــى تت ــودا حت عق
ــرارة.67 ــة الح ــط أو درج ــات المحي ــاس في ديناميكي ــة للقي ــيرات قابل تغ

عــلى غــرار ارتفــاع درجــات الحــرارة وارتفــاع مســتوى البحــر وحموضــة المحيطــات، فــإن بحــارة 

ــم  ــة أضرت بحالته ــرى ومتطرف ــة أخ ــر مناخي ــون إلى ظواه ــس يتعرض ــاحلي بجرجي ــد الس الصي

الاقتصاديــة والاجتماعيــة وهــي ظاهــرة تصاعــد العواصــف البحريــة.

65  André Desrochers, Op.cit. P 186.

66  Céline Deandreis et al, Op.cit. P 83.

67  André Desrochers, Op.cit. P 176.
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5. تصاعد العواصف البحرية وتردي الظروف الاقتصادية لمجتمع 
الصيد الساحلي

ــس  ــشرات الطق ــغ ن ــد. وتبُل ــاط الصي ــلى أداء نش ــيرا ع ــرا كب ــديدة خط ــف الش ــكّل العواص تشُ

ــد  ــات المعه ــا البحــر غــير عمــلي. وبحســب بيان ــي يكــون فيه ــرات الت ــدد الف ــة عــن ع الخاصّ

الوطنــي للرصــد الجــوّي فقــد زادت نــشرات الطقــس الخاصّــة بنســبة 30 % للقطــاع الشــمالي 

ــس  ــن تون ــة م ــة والجنوبي ــق الشرقي ــوالي في المناط ــلى الت ــل 17 % و12 % ع ــلاد مقاب ــن الب م

ــادة الشــلل المتكــرّر ســيؤدي إلى انخفــاض  ــإنّ زي ــالي ف ــة )1980(. وبالت ــة بالفــرة المرجعي مقارن

محاصيــل الصيــد.68 وفي هــذا الإطــار تطرقنــا إلى ســؤال مفــاده علاقــة تواتــر العواصــف البحريــة 

خــلال الســنوات الأخــيرة ومــا مــدى تأثيرهــا عــلى الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبحــارة الصيــد 

ــس. الســاحلي بجرجي

رسم بياني عدد 9: علاقة العواصف البحرية بتراجع الظروف الاقتصادية حسب العينة 
المستجوبة

ان كانت اجابتك 
بنعم فهل اثر ذلك 
سلبا على ظروفك 

الاقتصادية

هل تقلصت عدد الايام التي 
تقضونها في البحر مقارنة 

بالسنوات الماضية
بسبب العواصف البحرية

نعملا نعم

المصدر: العمل الميداني.

ــد ازدادت هــذه الظاهــرة  ــس، وق ــة البحــارة في جرجي ــة عــلى مردودي ــرت العواصــف البحري أث

خــلال الســنوات الأخــيرة بشــكل ملحــوظ إلى الحــد الــذي لم تعــد فيــه خــبرة البحــار عبر الســنوات 

ــة(  ــاح القوي ــو )الري ــاخ، يوضــح ش. ب.: "ســابقا الن ــة الطقــس والمن ــة للتعــرف عــلى حال كافي

معروفــة، وكنــا نعــرف تحــولات الطقــس والمنــاخ بفضــل خرتنــا الذاتيــة وتجربتنــا المهنيــة، ولكن 

الآن لم نعــد نعــرف شــيئا، لأنّ الضغــط والتلــوث خلقــا أثــارا ســلبية، والان لا نعــرف إن كانــت 

68  Céline Deandreis et al, Op.cit. P 83.
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هنــاك عاصفــة قادمــة أم لا، ســابقا كنــا مــن خــال شروق الشــمس أو غروبهــا أو مــن خــال 

ــت  ــة لكان ــائل التكنولوجي ــولا الوس ــس، والآن ل ــف ســيكون الطق ــرف كي ــر نع ــال أو القم اله

ــأن  ــة ب ــرة الجوي ــا الن ــان تخُرن ــن الأحي ــر م ــن في الكث ــة. ولك ــس صعب ــة أحــوال الطق معرف

الطقــس ســيكون طيــاب )طقــس مؤهــل للإبحــار(، ولكــن تــأتي المفارقــة حيــث نرتطــم بغضــب 

المنــاخ وقــوة وانفجــار الريــاح، فيبــدوا أنّ العلــم لا يمكنــه حــر الطقــس أحيانـًـا، وفي كل هــذا 
تقلصــت عــدد أيامنــا التــي كنــا نقضيهــا في البحــر بســبب العواصــف والريــاح".69

بالنســبة للصيــد بشــباك الجــر والأســماك الســطحية الصغــيرة والصيــد الســاحلي، تجُــبر الريــاح 

العاتيــة الصياديــن عــلى فــرات تعطــل متزايــدة الشــدّة مــن حيــث التكــرار والمــدّة ومــع ذلــك 

فــإنّ لهــذه الظاهــرة المناخيــة تأثــر ســلبي يــؤدي إلى انخفــاض في جهــد الصيــد )عــدد الأيــام في 

البحــر/ الســنة( وتأثــر إيجــابي يتجســد مــن خــلال نــوع مــن "الراحــة البيولوجيــة" أو الراحــة 
التــي تســمح بتجديــد المــوارد الســمكية وبالتــالي تحسّــن نوعــي بشــكل رئيــي في المصيــد.70

جديــر بالذكــر أنــه في إطــار تكاثــر العواصــف والريــاح العاتيــة والفجئيــة أحيانــا، ولــي يتمكــن 

البحــار مــن العــودة سريعــا إلى اليابســة أثنــاء الاضطرابــات الجويــة أدمــج 73.30 % مــن أفــراد 

العينــة محــركات أكــر قــوة ســواء كان ذلــك في قواربهــم الخاصــة أو القــوارب التــي يشــتغلون 

فيهــا، فالمحــركات الأكــر قــوّة بإمكانهــا الإبحــار سريعــا والعــودة إلى اليابســة في توقيــت أقــل مــن 

المحــركات غــير المتســمة بالقــوة.

في ظــروف يعيــش فيهــا بحــارة الصيــد الســاحلي بجرجيــس عــلى وقــع تحــولات مناخيــة وتراجــع 

ملحــوظ في بعــض الأنــواع البحرية، ســيحاول البحــار مقاومة تراجــع ظروفه الاقتصاديــة والاجتماعية 

وذلــك مــن خــلال البحــث عــن أماكــن صيــد تتســم بتواجــد الــروة الســمكية والبحريــة.

6. تغيير مناطق الصيد وتدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية
ن. ب. يمتهــن مهنــة صيــاد الإســفنج بالمينــاء الصيــدي في جرجيــس تقريبــا منــذ ثمانينــات القــرن 

المــاضي، ومــن خــلال خبرتــه وتجاربــه وســنوات عملــه الطويلــة، قــدّم لنــا بعــض المناطق التــي كانوا 

يبحــرون فيهــا: "إن بعــض الأماكــن التــي نصطــاد فيهــا ســابقا بمنطقــة جرجيــس هــي:  بَنْكَاكُــو- 

مِيسِــيوَا الصغــرة : )نصطــاد في هــذه البحــرة ولكــن بحــذر خوفــا مــن بعــض البحــارة الليبيــن(- 

مِيسِــيوَا الكبــرة: )لا يمكننــا الاصطيــاد بهــا بعــد ســنة 2011 لأنهــا عــى ملــك الليبيــن(- البِنْــك 
لــرَاَني: )الشــال الرقــي(- شركــة دِيــدُون ، فَــارَا مصطفــي )عــى جهــة جربــة( الــخ."71

69  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.

70  Céline Deandreis et al, Op.cit. P 88.

71  مقابلة مباشرة، مع ن، ب، سبق ذكره.
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في ظرفية مناخية أدت إلى تراجع بعض الأنواع البحرية والسمكية لم تعد هذه المناطق وبصفات 

متفاوتة تلُبي الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية لبحارة الصيد الساحلي بجرجيس، بل أكر من 

ذلك صارت الأميال القريبة من شواطئ جرجيس مناطق شبه قاحلة من الروات البحرية، يوضح 

م. ع.: " سابقا كنا نبحر عى بعد بضع أميال أو حتى عى قرب الشواطئ ونجد الروة البحرية، 
ولكن هذا الأمر صار صعبا إن لم نقل مستحيا خال هذه السنوات." 72

تجُــبر التحــولات المناخيــة وتراجــع بعــض الأنــواع البحريــة بحــارة الصيــد الســاحلي عــلى البحــث 

ــير منطقــة  ــد الســاحلي يغُ ــد أخــرى في البحــار التونســية، وصــار مجتمــع الصي عــن أماكــن صي

صيــده الخاصــة بــه كثــيرا، ولكــن هــذا التغيــير شــبه الدائــم ووفقــا للعينــة المســتجوبة قــد أضر 

بحالتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمعيشــية.

رسم بياني عدد 10: تغيير منطقة الصيد وما مدى تأثيرها سلبا على الأوضاع الاقتصادية 
للصيادين حسب العينة المستجوبة

ان كانت اجابتك بنعم فهل اثر ذلك سلبا على 
ظروفك الاقتصادية

خلال السنوات الاخيرة هل اصبحت تغير منطقة 
الصيد الخاصة بك

لا نعملا نعم

المصدر: العمل الميداني

إنّ تغيــير منطقــة الصيــد وبصفــة تكراريــة يعنــي الإبحــار كثــيرا بغايــة البحــث عــن 

ــيلُحق  ــام س ــلى أي ــد ع ــذي يمت ــار ال ــذا الإبح ــية، وه ــار التونس ــماق البح ــورد رزق في أع م

ــالي  ــن، وبالت ــار كــرة المصاريــف وغــلاء البنزي ــك باعتب ــد الســاحلي وذل الــرر ببحــارة الصي

ــص في  ــع النق ــاحلي وم ــد الس ــرح ش. ب.: "في الصي ــاح، يُ ــة والأرب ــن التكلف ــوازن ب اللات

72  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.
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العمــل والإنتــاج نعيــش عــى وقــع غــاء في المعــدات مــع اســتقرار في الأســعار، مثــا 

ــغ  ــه ب 50د للكل ــة نبيع ــذه اللحظ ــد ه ــنوات إلى ح ــة س ــة أو خمس ــذ أربع ــري من الجم

ــا  ــق توازن ــالي لا نحق ــن وبالت ــدات والبنزي ــعار المع ــع أس ــنة ترتف ــن وفي كل س ــد، لك الواح
ــاج."73 ــة والإنت ــن التكلف ب

 لتِغَْيِــيِر منطقــة الصيــد والإبحــار لمســافات بعيــدة كُلفــة باهظــة عــلى بحــارة الصيــد الســاحلي، 

ــي  ــا تجن ــمالها وأحيان ــادة رأس ــل إع ــن أج ــا م ــاد أحيان ــد تصط ــيرة ق ــة الأخ ــذه الفئ ــما أن ه ك

الخســارة وليــس الأربــاح، يقــول س. م.:" لقــد تقلصــت عديــد الأنــواع البحريــة والســمكية مثــل 

الأخطبــوط والشــوباي وســابقا كنــا نصطــاد هــذه الــروة البحريــة عــى بعــد 6 أميــال، وكنــا في 

ــا نبتعــد ونبحــر عــى  ظــرف ســاعة مــن الزمــن نصطــاد ونعــود إلى اليابســة، ولكــن الآن صرن

حــوالي مــا بــن 20 و30 ميــل ولا نجــد هــذه الأنــواع البحريــة أحيانــا، وهــذا الابتعــاد ســيكثف 

ــا  ــن والاكل وغره ــف البنزي ــل مصاري ــار، تص ــن الإبح ــام م ــة أي ــي خمس ــا، فف ــن مصاريفن م

ــا  ــح قلي ــا أرب ــي وأحيان ــط تكاليف ــرجع فق ــا أس ــم أني أحيان ــع العل ــار، م ــة 3 آلاف دين بقيم
ــا أخــرى أرتطــم بالخســارة"74 وأحيان

ــة  ــة في ظرفي ــروة البحري ــن ال ــث ع ــة والبح ــولات المناخي ــراء التح ــد ج ــة الصي ــير منطق إنّ تغ

تتســم بعــدم التطابــق بــن التكلفــة والإنتــاج والأربــاح ألقــت بالــرر الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــن  ــة ب ــة آمن ــت إلى هــذا الاســتنتاج أيضــا الباحث ــد الســاحلي بجرجيــس. ووصل ــة الصي عــلى فئ

كحلــة بقولهــا: " أنــه رغــم ارتفــاع إنتاجيــة قطــاع الصيــد الســاحلي في بعــض مناطــق جرجيــس 

ــلبيا  ــل وس ــير كاف ب ــى غ ــن يبق ــافي للصيادي ــل الص ــإن الدخ ــن ف ــرور الزم ــوظ بم ــكل ملح بش

حســب بعــض الشــهادات بســبب غــلاء معــدات الصيــد وارتفــاع تكاليــف المعيشــة بشــكل عــام 

وهــو مــا يتســبب في تدهــور المقــدرة الشرائيــة للبحــارة، فهــذا النشــاط الصيــدي لم يعــد مربحــا 

ــرادات في  ــوق الإي ــف تف ــة وأصبحــت المصاري ــه معدوم ــت مردوديت ــل بات ــن ب ــب الصيادي لأغل
ــان."75 بعــض الأحي

ــد الســاحلي فــإن  ــن بقطــاع الصي ــاح الصيادي ــاك تراجــع ملحــوظ في قيمــة أرب ــن كان هن  ل

ــات  ــي تداعي ــما ه ــلطعون الأزرق، ف ــا الس ــن أبرزه ــدة وم ــة والجدي ــواع الغازي ــاك الأن هن

هــذه الــروة البحريــة عــلى بحــارة جرجيــس والنســاء العامــلات في ورشــات الدرايــن؟ هــل 

يمكــن لهــذا النــوع البحــري أن يعُــوض مــا فقــده بحــارة الصيــد الســاحلي مــن قيمــة ودخــل 

اقتصــادي؟

73  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.

74  مقابلة مباشرة أجريت يوم 12 ماي 2023 على الساعة التاسعة صباحا بالميناء الصيدي بجرجيس مع س، م، 
صاحب مركب صيد ساحلي بجرجيس.

75  آمنة بن كحلة، مرجع سابق، ص11.
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III.الأنواع الغازية: السلطعون الأزرق وتداعياته على المجتمع 
الصيدي في جرجيس 

المؤطر عدد 1: الأنواع البحرية الغازية

ــكّلت في  ــتغلالها، ش ــة اس ــن إمكاني ــم م ــلى الرغ ــة ع ــة الغازي ــواع البحريّ ــض الأن إنّ بع

البدايــة عائقــا أمــام الصيــد، مثــل الرطانــات الزرقــاء والتـّـي كان لهــا تأثــير ســلبي عــلى 

نشــاط الصيــد الســاحلي والحــرفي بعــد تدهــور وتقليــل مصائــد الأنــواع المحليّــة. لذلــك 

فــإنّ إحــدى العواقــب الرئيســيّة للاحــرار العالمــي عــلى المــوارد البحريــة في تونــس هــو 

الانتشــار الهائــل لأنــواع البحريــة الغريبــة.  أدّى ارتفــاع درجــة حــرارة ميــاه البحــر إلى 

إدخــال وانتشــار هــذه الأنــواع في تونــس. وفقــا للجــرد المحــدث )ســنة 2019(، يوجــد في 

تونــس 230 نوعــا غــير محــلّي، أي  ¼ مــن العــدد العالمــي للغــزو البيولوجــي البحــري 

ــا  ــا غريب ــس 34 نوع ــدى تون ــاضي، كان ل ــرن الم ــلال الق ــط. خ ــض المتوسّ ــر الأبي في البح

موزعــا بشــكل رئيــي في خليــج قابــس )22 مقابــل 9 في الشــمال و3 في القطــاع الشرقــي 

ــة، تــمّ تســجيل 61 نوعــا.  مــن البــلاد(. خــلال ســنة 1990، والتّــي تعُتــبر الســنة المرجعيّ

منــذ ذلــك الحــن تضاعــف هــذا الرقــم بعــد تســارع وتــيرة الإدخــال وخاصّــة الركيبــات 

ــي أصبــح معظمهــا غازيــا وأثّــر عــلى النظــم الأيكولوجيــة  الناجحــة لهــذه الأنــواع، والتّ

ــإنّ  ــبراء، ف ــض الخ ــا لبع ــس. ووفق ــد في تون ــاط الصي ــمكية ونش ــوارد الس ــة والم البحري
نصــف الــروة البحريــة في خليــج قابــس ســيكون لهــا أصــل غريــب بحلــول ســنة 76.2050

ــزداد تدهــور الوضــع بســبب  ــث ي ــلا، حي ــس بالحــرج فع ــاء جرجي ــن وصــف الوضــع بمين يمك

ــنوات  ــدى الس ــلى م ــط ع ــة في المتوس ــواع الغازي ــن الأن ــد م ــور العدي ــراري وظه ــاس الح الاحتب

العــشر الماضيــة، بمــا في ذلــك الســلطعون الأزرق، الــذي يلتهــم كلّ شيء في طريقــه، والــذي يطلــق 
ــه البحــارة إســم داعــش77 ويخشــونه كثــيرا. 78 علي

ــم  ــث يهاج ــكلة، حي ــو المش ــلطعون ه ــذا الس ــادون أن ه ــبر الصي ــا اعت ــنة 2014 تقريب ــذ س من

الأســماك المحتجــزة في الشــباك مــن ناحيــة ويســبب في تقطيــع الشــباك مــن ناحيــة ثانيــة، وقــد 

أدّى ذلــك في البدايــة إلى تغــيرات في الممارســة ولا ســيما سرعــة ســحب الشــباك، فبــدلا مــن تــرك 

76  Céline Deandreis et al, Op.cit. P 85.

77  يطُلقون عليه بداعش نظرا لمخالبه التي تمزق شباك الصيد، وباعتباره أيضا نوعا بحريا يلتهم عديد الأنواع 
البحرية ألأخرى، وبالتالي يساهم في تعطيل عملية الصيد والربح وأصبح أحد علامات الخسارة، وبرز هذا النوع 

البحري في البحار التونسية في فرة تشكل تنظيم داعش الإرهابي (الدولة الإسلامية في العراق والشام) بعد سنة 

2011. وهكذا يعتبر البحارة أن داعش التنظيمي والسلطعون الأزرق هما دلالتان للإرهاب أحدها إرهاب على 

الأرض باعتباره قاتلا للروح البشرية والآخر إرهاب البحرية باعتباره قاتلا لأنواع البحرية وممزقا لشباك الصيد.

78 Zoé Debussy, Raphael Cuneo, « Ici, tout est mort » : en Tunisie, les pêcheurs contraints à l’exil, 
Reporterre : Le média de l’écologie, Le 31 Mars 2023 à 9h34.
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الشــباك بــن عشــية وضحاهــا يقــوم الصيــادون برفــع شــباكهم بعــد نصــف ســاعة مــن الصيــد 

ــات.  ــدًا لوصــول الرطان ــت قصــير ج ــن الأســماك ووق ــل م ــدد قلي ــد ع ــت كافٍ لصي وهــو وق

ومنــذ ســنة 2015 وصــل مســتثمر أجنبــي إلى تونــس واقــرح اســتهداف الســلطعون عــن طريــق 

الدرايــن، ثــم يتــم جمعهــا وإحضارهــا إلى المصنــع لتجميدهــا.79 ويتــم تســويق هــذا المنتــج حاليــا 

في ثلاثــة قــارات )إفريقيــا، آســيا وأوروبــا( وفي 24 دولــة مــع الســوق الآســيوي الــذي يســتوعب 

ــا،  ــدا، كوري ــدان آســوية هــي تايلان ــة بل ــن أهــم ثلاث ــن ب ــات المصــدّرة.80 وم ــن الكميّ 80 % م

ــاج والقيمــة والصــادرات لهــذا الســلطعون ويوضــح  الفيليبــن.81 وهكــذا تطــورت كميــات الإنت

الجــدول عــدد 4 تطــور إنتــاج الســلطعون في البــلاد التونســية.

جدول عدد 4: تطوّر الصادرات من حيث الكميّة والقيمة من السرطانات الزرقاء

2019 )10 أشهر(2015201620172018السنة

3814177033553549الصادرات بالطن

قيمة الصادرات 
0.20.65،42535،5بالمليون دينار

Source : Céline Deandreis et al, Op.cit. P 90.

في المينــاء الصيــدي بجرجيــس ارتفعــت كميــات إنتــاج الســلطعون الأزرق مــن 6000 طــن ســنة 

ــة  ــروف الاقتصادي ــن الظ ــور تحسّ ــي التط ــل يعن ــن ه ــنة 82.2021 ولك ــن س 2020 إلى 9000 ط
لمجتمــع الصيــد الســاحلي بجرجيــس؟

في البدايــة، وفي ظرفيــة اتســمت بنقــص المصائــد صــار صيــد الســلطعون الأزرق بمثابــة 

»الصيــد الإجبــاري« لبحــارة الصيــد الســاحلي، يوضــح م. ع. هــذه الفكرة:»داعــش هــو 

ــاخ  ــر المن ــم تغ ــيا، وبحك ــوب آس ــد في جن ــابقا كان يتواج ــط، س ــر المتوس ــى بح ــل ع دخي

أجــر هــذا النــوع عــى الهجــرة إلى بحــر العــرب وبعدهــا البحــر الأحمــر ومــن ثــم معــر 

ســيناء وبعدهــا المتوســط، واليــوم أصبــح كثــرا في البحــر الأبيــض المتوســط، طبيعتــه 

ــن يصطــادون  ــر مــن الصيادي ــد جعــل الكث ــرا. وفي ســياق نقــص المصائ ــر كث هــو أن يتكاث
ــهم.«83 ــدر عيش ــم ومص ــأ له ــار ملج ــش وص داع

79  Hervé Bru, Marouane Chikhaoui, Op.cit. P 11.

80  Céline Deandreis et autres, Op.cit. P 90.

81  Hervé Bru, Marouane Chikhaoui, Op.cit. P 11.

82  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنن.

83  مقابلة مباشرة، مع م، ع، سبق ذكره.
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حتــى يحقــق بحــارة جرجيــس توازنهــم الاقتصــادي والمعيــي، وحتــى يعوضــوا النقــص الحــاد في 

مصائــد الأســماك، أصبــح العديــد مــن البحــارة يصطــادون الســلطعون الأزرق. ورغــم انخراطهــم 

في مصائــد هــذا النــوع البحــري إلا أن بحــارة جرجيــس كغيرهــم مــن بحــارة الســواحل التونســية 

ــي  ــإنّ هــذا الســلطعون الأزرق لا يجن ــا لبعــض البحــارة ف ــص الأســعار، ووفق ــن تقل ــون م يعُان

العديــد مــن الأربــاح حيــث يتــم تســعير 1 كــغ بديناريــن فقــط، أي أقــل بخمســة عــشر مــرة 

مــن ســمك القــاروص والــدوراد.84 ومــن جهــة أخــرى لا تتوقــف المعانــاة عنــد تحديــد الأســعار، 

بــل يعــاني بحــارة الصيــد الســاحلي أيضــا مــن قهــر المؤسســات والمعامــل التجاريــة، ويقــول م. ع. 

في هــذا الإطــار: »يبــاع الســلطعون الأزرق في الســعودية بمــا يقــارب بــن 17 و22 دينــارا تونســيا  

ــا  ــغ الواحــد. وحين ــم الكل ــا تشــريه عــى 2700 ملي ــغ الواحــد، والمعامــل التونســية هن للكل

يبيــع البحــارة عــى ســبيل المثــال طنًُــا واحــدًا مــن هــذا الســلطعون لأحــد المعامــل التجاريــة، 

فــإن هــذا الأخــر ســيقوم وفي البدايــة بتقليــص 10 % مــن تســعرة البحّــار، فالمعامــل يشــرون 

طنــا واقعيــا ولكــن ورقيــا وماليــا فهــم يشــرون فقــط 900 كلــغ باعتبــار أن 10 % هــي معلــوم 

المــكاس )وهــي الريبــة التــي يأخذهــا المــكاس85 العشــار(، وعــى غــرار هــذا فــإن المعمــل لا 

يقبــل شراء الأحجــام الصغــرة لهــذا الســلطعون وبالتــالي إمــا يرجعــه للبحــار أو يقــوم بدحضــه 

مــن الميــزان ولا يقــوم بإرجاعــه للبحــار أيضــا، فالمعامــل التجاريــة يــزن الكميــات وتشــري مــا 

يخطــر ببالــه وتسُــجل عــى الفاتــورة التجاريــة مــا يحلــوا لهــا... وبالمقابــل صــار بحــارة الصيــد 

الســاحلي يــرددون عبــارات مفادهــا: هــل ســنظل نصطــاد مــن أجــل المعامــل التجاريــة؟؟؟«

ــن  ــغ الواحــد ب ديناري ــن كان البحــارة يبيعــون الكل ــة، ول ــل التجاري ــر المعام  عــلاوة عــلى قه

ــون  ــن لا يمتلك ــارة الذي ــن البح ــد م ــا العدي ــة يدفعه ــغ معين ــاك مبال ــإن هن ــم ف أو 2700 ملي

الدرايــن86 للباعــة الوســطاء بــن البحــار والمعامــل87، يوضــح أ. ب. هــذه الفكرة بقولــه:« في جانفي 

2023 اشــريت 100 درينــة بقيمــة 5 آلاف دينــار، أي أنّ الدرينــة الواحــدة ب 50 دينــار، 

وأنــا أقــوم بكرائهــا لبعــض البحــارة الذيــن لا يمكنهــم أو الذيــن لا يشــرون الدرايــن، وتتمثــل 

أرباحــي معهــم في أخــذ 500 مليــم عــى الكلــغ الواحــد مــن إنتاجهــم ومبيعاتهــم، وهكــذا لــن 

كان البحــار وعــى ســبيل المثــال ســيبيع للمعمــل الكلــغ الواحــد ب ديناريــن وســبعة مئــة مليــم 
فســيتحصل فقــط عــى ديناريــن ومئتــي مليــم.«88

84  Zoé Debussy, Raphael Cuneo, Op.cit.

85 المكاس هو الشخص الذي يقوم على باب السوق أو يطوف بالتجار والبحارة الموجودين بالسوق ويلزمهم 
بدفع مبلغ معنّ من المال مقابل عرض سلعتهم بهذا السوق، مع العلم أن هذا السوق يكون قد اكراه من 

البلدية أو الدولة.

86 وسيلة من وسائل الصيد تصُنع بالحديد والخيط، أنظر الصورة رقم 1 ص41.

87 ما يعُبر عنه في اللهجة التونسية ب القشار.

88 مقابلة مباشرة أجريت يوم 8 ماي 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال بالميناء الصيدي بجرجيس مع أ، ب، 
صاحب مركب صيد ساحلي ووسيط بن المعامل والبحارة.
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إن هــذه التكاليــف الباهظــة أجــبرت البعــض مــن بحــارة الصيــد الســاحلي عــلى عــدم 

ــا صاحــب مركــب  ــذي يقــول:  » أن ــاد الســلطعون الأزرق، وهــذا هــو حــال س. م. ال اصطي

صيــد ســاحلي ولم اشــتغل في صيــد الســلطعون الأزرق لأن تكلفتــه كثــرة، فســعر الدرينــة 

ــار،  ــف دين ــوط بأل ــة الخي ــار، وتكلف ــة ب 5 آلاف دين ــار، و100 درين ــدة ب 50 دين الواح

ــا لا  ــة أن ــة، وفي الحقيق ــاج إلى 400 درين ــا أحت ــلطعون فأن ــذا الس ــاد ه ــل اصطي ــن أج وم
ــف«.89 ــذه المصاري ــك كل ه أمتل

ــة  ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــب الســلطعون الأزرق الطموحــات والحاجي ــام لم يل بشــكل ع

ــه  ــعار بيع ــة وأس ــه باهظ ــات إلا أنّ تكاليف ــاع الكمي ــم ارتف ــاحلي، فرغ ــد الس ــارة الصي لبح

رخيصــة، فهــذا النــوع الغــازي لم ينتــج ســوى اللاعدالــة بــن التكلفــة والأربــاح. ومــن جهــة 

أخــرى شــكل هــذا الســلطعون أحــد مــوارد الــرزق للنســاء العامــلات في الفلاحــة أو في ورش 

صنــع الدرايــن.

VI.ورشات صنع الدرينة ومعاناة النساء 
 90Nemo Kantara في ســنة 2020، وعــن طريــق إدارة الصيــد البحــري بجرجيــس، قدمت منظمــة

مســاعدات لفائــدة البعــض مــن العاملــن أو مــن لديهــم فكــرة مشــاريع في القطــاع الفلاحــي، وفي 

هــذا الاطــار تقدمــت عائلــة م. ش. بمــشروع في تغليــف وصنــع الدرايــن بتكلفــة تقــدر بحــوالي 

ــم  ــد أن تت ــار وبع ــف دين ــن 26 أل ــل م ــشروع أق ــة الم ــت تكلف ــار، وإذا كان ــف دين 16- 17 أل
الموافقــة عليــه فــإن صاحــب المــشروع يدفــع فقــط 10 % مــن مجمــوع التكاليــف.91

م. ش. شــابة مــن منطقــة بوغــرارة مــن ولايــة مدنــن، صاحبــة ورشــة صنــع وتغليــف الدرايــن 

ــذا  ــا، وه ــة صباح ــة والسادس ــاعة الخامس ــن الس ــا ب ــق عمله ــلطعون الأزرق، ينطل ــد الس لصي

العمــل لا توقيــت محــددا لــه، فأحيانــا تقــوم بأخــذ قســط مــن الراحــة عــلى الســاعة الرابعــة 
ــلا.92 ــا إلى حــدود الســاعة العــاشرة لي ــك عملهــا في منزله مســاء وتســتأنف بعــد ذل

89  مقابلة مباشرة، مع س، م سبق ذكره.

90  هي منظمة مصدر تمويلها التعاون الإيطالي، وأصدرت مبادرة لدعم التنمية المستدامة للمجتمعات 
الساحلية في مدنن وقابس، وإنشاء نظام تخطيط للتنمية التشاركية والمتكاملة للمناطق الساحلية التي ستكون 

بمثابة إطار للمبادرات والاجراءات المستقبلية في خمس ولايات )بنزرت، قابس، مدنن، نابل وصفاقس(. أنظر 

http://tinyurl.com/3byws4mf :الموقع

91  مقابلة مباشرة، أجريت يوم 11 ماي 2023 على الساعة 11 صباحا بمنطقة بوغرارة مع م، ش، صاحبة ورشة 
لصنع وتغليف الدراين ببوغرارة.

92  مقابلة مباشرة مع م، ش، سبق ذكره.
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الصورة عدد 1: ورشة لامعة لصنع وتغليف الدراين ببوغرارة 

المصدر: العمل الميداني

في »ورشــة لامعــة« هنــاك تقريبــا حوالي 14 امرأة تشــتغل في صنــع وتغليف وتصليح )ترقيــع( الدراين، 

ورغــم أن صاحبــة المــشروع تكــرر في كلمــة »الحمــد للــه« كــما أن والدهــا يؤكد عــلى أن هــذا المشروع 

يحقــق أرباحــا إلا أن الأرقــام والبيانــات تؤكــد عــلى فجــوة واضحــة بــن العنــاء والأرباح. 

ــة  ــن »ورش ــن م ــس الدراي ــن قاب ــس أو م ــن جرجي ــوا م ــواء كان ــارة س ــد البح ــي عدي يقتن

ــد  ــد ق ــوم الواح ــن في الي ــة الدراي ــلي لصناع ــدد الجم ــلى أن الع ــد م. ش. ع ــة«، وتؤك لامع

ــار  ــة الواحــدة ب 42 دين ــاع الدرين ــة )حســب الطلــب(. وتب ــا إلى 50 و70 درين يصــل أحيان

ــي  ــذي يقتن ــار أن صاحــب الورشــة هــو ال ــارات عــلى اعتب ــلا يتجــاوز 7 دين ــوح ف ــا المرب أم

البحــار باقتنــاء  المعــدات مثــل الحديــد والشــبكة والخيــط والكياســة، أمــا إذا تكفّــل 

المعــدات فــإن النســوة يصنعنهــا ب 7 دينــارات أيضــا، وأمــا عــن تصليــح )ترقيــع( الدرينــة 

فهــو بقيمــة 6 دنانــير. 

الكد والعناء من الفجر إلى الليل ولكن ما الحصيلة؟ 

تكشــف الأرقــام والمعطيــات أعــلاه عــن فجــوة واضحــة بــن الأتعــاب والعنــاء وبــن 

المحاصيــل والأربــاح، ف م. ش. التــي تســتيقظ فجــرا ولا تــرى النــوم إلا ليــلا، والتــي 

ــة  ــق الثقافي ــاب للمراف ــبه غي ــة وش ــات العمومي ــرد في الخدم ــم ب ــة تتس ــش في منطق تعي

ــة  ــار.93 ومقارن ــن 600 – 700 دين ــا ب ــا م ــا وأرباح ــهر مبلغ ــر الش ــق في آخ ــة تحق والرفيهي

بفــرة العمــل والأربــاح، فــإن النســوة يعانــن مــن مشــقة العمــل. إضافــة إلى ذلــك تؤكــد م. 

ش. عــلى انســحاب الدولــة وعــدم تدخلهــا بغايــة تقديــم يــد المســاعدة وتطويــر مثــل هــذه 

93  مقابلة مباشرة مع م، ش، سبق ذكره.
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ــا للتغــيرات  ــات عرضــة وضحاي المشــاريع.94 وهكــذا يمكــن القــول أن النســاء هــن الأكــر فئ

المناخيــة الواقعــة في منطقتنــا المتوســطية والجنوبيــة.

خاتمة
ــة بالنشــاط  ــة وأخــرى مرتبط ــة طبيعي ــيرات مناخي ــع تغ ــلى وق ــطية ع ــا المتوس ــش منطقتن تعي

البــشري والتــي لهــا علاقــة بانبعــاث الغــازات الدفيئــة مــن أهمهــا ثــاني أكســيد الكربــون والمثــان. 

ــل موجــات حــر حــادة95  ــة مث ــلاد التونســية مــن التغــيرات المناخي وفي هــذا الســياق تعــاني الب

ومتكــررة وتقلــص في الأمطــار وتحمــض في المحيطــات وتصاعــد في العواصــف البحريــة وارتفــاع 

في مســتوى ســطح البحــر، وهــي ظواهــر لهــا آثــار ســلبية عــلى المزارعــن والفلاحــن والصياديــن.

مــن خــلال الحالــة البحثيــة والمعالجــة الميدانيــة يتبــن أثــر التغــيرات المناخيــة عــلى مجتمــع الصيــد 

الســاحلي والحــرفي بجرجيــس وبوغــرارة. فقــد تقلصّــت بعــض المحاصيــل البحريــة والســمكية مثــل 

الإســفنج والأخطبــوط في ســياق لم يعــد بإمــكان الصياديــن الإبحــار بصفــة منتظمــة جــراء تواتــر 

العواصــف البحريــة والتقلبــات و شــدة الريــاح العاتيــة، وتــأتي هــذه التغــيرات في ظرفيــة ارتفعــت 

فيهــا أســعار المعــدات والمــوارد والمســتلزمات الصيْديــة مــع غــزو بعــض الأنــواع البحريــة لمنطقتنــا 

المتوســطية لتكــون الحصيلــة تراجــع الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمــع الصيــدي.

أمــام هــذه التحديــات المناخيــة العالميــة والمعــاصرة، وفي ظــروف لم يعــد فيهــا القطــاع الفلاحــي 

والصيــدي يلبــي الحاجيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البــلاد التونســية وفي كل دول الجنــوب 

خاصــة عنــد صغــار الصياديــن والفلاحــن والمزارعــن تعالــت الأصــوات السياســية الرســمية لــدول 

ــاخ، ولكــن  ــة تحــدّ مــن ظاهــرة تطــرفّ المن الشــمال مؤكــدة عــلى إيجــاد حلــول صديقــة للبيئ

ــا في  ــة حالي ــد دول ــة، لا توج ــات الرائع ــن الخطاب ــم م ــلى الرغ ــذا. فع ــس ه ــنّ عك ــع تب الوقائ

طريقهــا للتخلــص مــن اعتمادهــا عــلى الوقــود الأحفــوري عــلى المــدى القصــير أو المتوســط. وفي 

الســياق نفســه شــجعت الحكومــات غــير الراغبــة في تغيــير هــذا النظــام الاقتصــادي القائــم عــلى 

اســتعمال الوقــود الأحفــوري عــلى إنشــاء روافــع اقتصاديــة مثــل ســوق الكربــون، والتــي تنطــوي 

عــلى معامــلات يتــم تنفيذهــا بِحُريــة مــن قِبــل الممولــن، مــن خــلال تبــادل الكربــون. ولكــن 

هــذه المقاربــة مثــال عــلى تطبيقــات الليبراليــة الكلاســيكية عــلى قضيــة المنــاخ: »نــرك الأســواق 

تقــوم بالعمــل، حتــى ولــو ســاعدناها قليــلا«. 96 

94  مقابلة مباشرة مع م، ش، سبق ذكره.

95  على سبيل المثال والتوضيح وبحسب بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي فإن شهر جويلية 2023 هو الأكر 
حرارة على الإطلاق بالبلاد التونسية منذ عام 1950 حيث تجاوز معّدل متوسط درجات الحرارة المسجلة )27 

محطة رئيسية( المعدل المرجعي )1991 -2020( مع فارق هام بلغ+ 4 درجات. وعلى المستوى العالمي ووفقا 

لبيانات الوكالة الأوروبية COPERNICUS فإن شهر جويلية 2023 يعتبر الأكر حرارة على الإطلاق منذ سنة 

.1950

96  André Desrochers, Op.cit. P 169, 171.
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بنــاء عــلى مــا تقــدم يمكــن القــول بصفــة مكثفــة ومختــرة أنّ الرأســمالية العالميــة وخيــار حــرق 

ــر للرأســمال وللمســتثمرين  ــة تنت ــة نيوليبرالي ــات اقتصادي ــق مقارب ــوري وتطبي ــود الأحف الوق

ــة لمواجهــة  ــول بديل ــق حل ــل تونــس عــلى خل ــوب مث ــه دول الجن ــار، في ســياق عجــزت في الكب

الأزمــة المناخيــة، وفي ظرفيــة لم تضــع فيهــا الحكومــات المتعاقبــة والعديــد مــن الأحــزاب والنخــب 

ــا  ــا  وفي برامجه ــدول أعماله ــات ج ــن أولوي ــة ضم ــيرات المناخي ــف التغ ــة مل ــية المحلي السياس

الانتخابيــة، هــي عوامــل تهــدد أرزاق الصياديــن وتســاهم في إنتــاج آثــار ســلبية وكارثيــة أهمهــا 

هشاشــة ظروفهــم المعيشــية الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة والحياتيــة.
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الفصل الثاني:
الأبعاد البيئية وتدهور الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية في 
مجتمع الصيد الساحلي والحرفي

مقدمة
منــذ الثــورة الصناعيــة الأولى )1750( ومكننــة الآلــة لم تكــن القضيــة البيئيــة محــل اهتمامــات 

ــة المعــاصرة أصبحــت  ــذ الإطاحــة بالمعســكر الســوفياتي وتوســع النيوليبرالي الساســة. ولكــن من

الكارثــة البيئيــة أحــد أبــرز أعــمال الــدول والحكومــات والمنظــمات ســواء كانــت حكوميــة أو غــير 

حكوميــة. وتشــكلت في هــذا الســياق حــركات احتجاجيــة عابــرة للقوميــة تكافــح ضــد اللاعدالــة 

البيئيــة. وهكــذا فــإنّ موضــوع البيئــة لا يجــب التفكــير فيــه فقــط مــن الزاويــة التقنيــة والمنظــور 

البيئــي. ويفــرض عــالم الاجتــماع الفرنــي آلان تــوران »أن الشــكل الجديــد مــن الوعــي الطبقــي، 

ــة  هــو هــذا الشــعور بالاســتغلال، الــذي يمكــن قراءتــه في شــكل حكايــة جديــدة، وهــي الكارث

ــي  ــور بيئ ــن منظ ــا م ــير فيه ــب التفك ــير يج ــكل خط ــا بش ــي تهددن ــاخ الت ــة المن ــة. وأزم البيئيّ

بالطبــع، ولكــن أيضــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة97«. لذلــك ســيعالج هــذا الفصــل أثــر 

اللاعدالــة البيئيــة عــلى الظــروف السوســيو- اقتصاديــة في المجتمــع الصيــدي.

فضــلا عــن النفايــات المنزليــة والبلاســتيكية، تعُــاني شــواطئ جرجيس وبوغــرارة من أزمــة النفايات 

الوطنيــة الصــادرة عــن المجمــع الكيميــائي التونــي والديــوان الوطنــي للتطهــير والشركــة العامــة 

للملاحــة التونســية في جرجيــس. عــلاوة عــلى ذلــك فــإنّ مجتمــع الصيــد الســاحلي والحــرفي يعــاني 

مــن قهــر الصيــد العشــوائي، فهــذا النــوع مــن الصيــد لا يحــرم الراحــة البيولوجيــة ويسُــهم في 

ــي المكســور  ــوزان البيئ ــإن الت ــن هــذا المنظــور ف ــة. وم ــاع البحــر والنظــم الايكولوجي ــير ق تدم

ــد )الســاحلي والحــرفي( وإرهــاب  ــراء الصي ــن فق ــنْ: ب ــن متضادت ــن طبقيت سيوســع الفجــوة ب

الصيــد )الصيــد بالكيــس والجــر والأضــواء(. 

97  Alain Touraine, La société de communication et des acteurs, Editions du Seuil, Paris, 2021. P 65, 66.



45

في هــذا الإطــار يبحــث هــذا الفصــل مــن الدراســة عــن علاقــة هــدر النظــم البيئيــة براجــع الــروة 

ــيرات ســلبية  ــأي تأث ــير، ف ــاج التفق ــادة إنت ــن وإع ــالي هشاشــة الصيادي ــة والســمكية وبالت البحري

وكارثيــة يعيشــها المجتمــع الصيــدي جــراء الأزمــة البيئيــة التــي أنتجتهــا الــشركات الوطنيــة؟ وكيــف 

نفــر هشاشــة الصياديــن وعنائهــم جــراء الصيــد الجائــر والعشــوائي وغــير القانــوني؟ وأي قصــص 

إنســانية ودراماتيكيــة تتحملهــا النســاء الفلاحــات جــراء اللاعدالــة البيئيــة والممارســات الزبونيــة؟

I.حينما يتحول البحر إلى مكب للنفايات الوطنية
تغــزو النفايــات البلاســتيكيّة شــواطئ جرجيــس وتتكــدس في المناطــق التــي يعمل فيهــا الصيادون. 

ــة  ــر المصاحب ــي بالمخاط ــة والوع ــات المنزلي ــع النفاي ــغيلي لجم ــام تش ــود نظ ــدم وج ــلّ ع في ظ

لتلــوّث الميــاه بالبلاســتيك، تراكــم النفايــات في قنــوات المدينــة قبــل أن تتشــتت في البحــر لدرجــة 

ــة،  ــات المنزلي ــة إلى مشــكلة النفاي ــاس البلاســتيكيّة. 98بالإضاف ــون بحظــر الأكي ــارة يطالب أنّ البحّ

هنــاك مشــكلة النفايــات الصناعيــة.

1.الكوتيزال: سردية استعمارية وتدمير للثروة البحرية
ــود  ــس. وتع ــاحل جرجي ــلى س ــح( ع ــتنقع المل ــح«، )مس ــبخة المل ــارة إلى »س ــب البحّ ــير أغل يش

هــذه الفضــلات إلى الشركــة العامــة للملاحــة التونســية »كوتــوزال« COTUSAL، وهــي بقايــا 

اســتعمارية تســتغل المــوارد المالحــة لتونــس، في إطــار امتيــازات مفيــدة لم تتــم إعــادة التفــاوض 
بشــأنها منــذ الاســتقلال. 99

أدت عمليــات اســتغلال الملــح وتوســيع أحــواض تجميــع ميــاه البحــر وغيــاب الرقابــة الرســمية 

إلى هــلاك عــشرات الزياتــن عــلى ضفــاف الســبخة وفقــدان الربــة لخصوبتهــا. ونفــس المشــكلة 

يعُــاني منهــا الصيــادون نظــرا لعمليــات تعبئــة الأحــواض غــير المدروســة والتــي تــؤدي إلى جــرف 

ــاة  ــيع القن ــزال بتوس ــة الكوتي ــه شرك ــت في ــياق قام ــمكية في س ــروة الس ــاك ال ــماك وإنه الأس

الرابطــة بــن ســبخة التجفيــف والشــاطئ.100 وفي هــذا الاطــار يقــول م. ع.: » ســاهمت الماحــة 
في تلــوث بحــرات ومــراع صغــرة«.101

بالفكــرة نفســها يؤكــد ش. ب. عــلى أن شركــة الكوتيــزال هــي إحــدى المؤسســات الصناعيــة التــي 

ــة في جرجيــس  ــزال المنتصب ــه: » ســاهمت شركــة الكوتي ــك بقول ــوث المتوســط وذل ــهم في تل تسُ
منــذ عقديــن مــن الزمــن تقريبــا في تلــوث البحــر«.102

98  Sophie- Anne Bisiaux, Marco Jonville, Op.cit.
99  Ibid.

100  محمد سميح الباجي، ملح جرجيس: الذهب الأييض المسلوب، موقع نواة، 05 فيفري 2015. تاريخ زيارة 
http://tinyurl.com/ycxsm964  12:02 الموقع: 25 جويلية 2023 على الساعة

101  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.

102  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.
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تأسســت الشركــة العامــة للملاحــات التونســية في 3 أكتوبــر 1949، أمــا ملاحــة جرجيــس التابعــة 

للشركــة نفســها فقــد تأسســت ســنة 1993، وباعتبــار أن معــدل أعــمار بحّــارة الصيــد الســاحلي 

بجرجيــس مرتفــع إلى حــدّ مــا، فــإن هــذا الأمــر يسُــهم في معرفــة مــا إذا كانــت هــذه الشركــة 

قــد ســاهمت في تراجــع الــروة البحريــة والســمكية، فالبحــارة ومــن خــلال عملهــم لعقــود ومــن 

ــروة الســمكية بعــد انتصــاب  ــاك تراجــع في ال ــا إذا كان هن خــلال قصــص الأســلاف يعرفــون م

شركــة الملاحــة أم لا.

رسم بياني عدد 11: مساهمة الكوتيزال في تلوث البحر وتراجع المحاصيل البحرية حسب العينة 
المستجوبة

نعملا

هل تعتبر ان سبخة الملح التابعة الى 
الشركة العامة للملاحة التونسية 

)الكوتيزال( قد ساهمت قي تلوث 
البحر وتراجع الثروة البحرية

ان كانت الاجابة بنعم فنسبة تراجع 
الثروة البحرية تقدر ب

المصدر: العمل الميداني

ــوث  ــي ســاهمت في تل ــزال هــي إحــدى المؤسســات الت ــأن شركــة الكوتي ــب البحــارة ب ــر أغل يقُ

البحــر وتراجــع المحاصيــل البحريــة، فهــذه الشركــة تعمــل عــلى تدمــير المشــهد الايكولوجــي لا 

ــات  ــاء عملي ــات فقــط وإنمــا أيضــا مــن خــلال ســحبها لأســماك الصغــيرة أثن مــن خــلال النفاي

اســتخراج واســتغلال الملــح، يوُضــح ه. م.: “تســتعمل شركــة الكوتزيــزال قنوات ســحبٍ لاســتخراج 

الملــح، لكنّهــا وأثنــاء عمليــة الســحب تحَْصُــل عــى مِلحِْهــا وعــى كميــات واســعة مــن الأســاك 
الصغــرة”.103

103  مقابلة مباشرة أجريت يوم 10 ماي 2023 على الساعة 11:32 بمدرسة الصيد البحري بجرجيس، مع ه، م، 
مكّون معّدات وتقنيات الصيد منذ سنة 1976 بمدرسة الصيد البحري بجرجيس.



47

شركــة الكوتيــزال ليســت فقــط بالمؤسســة الملوثــة وإنمــا هــي أيضــا مؤسســة تتهــرب مــن دفــع 

ــة  ــة وتهيئ ــة حماي ــام لوكال ــر الع ــة إلى المدي ــر المالي ــلها وزي ــة أرس ــلال وثيق ــن خ ــة. فم الريب

الشريــط الســاحلي في شــهر مــاي مــن ســنة 2013 يتبــنّ أنّ شركــة الكوتيــزال تتهــرب مــن دفــع 

الاتــاوة، فــما بــن ســنوات 2007 و2012 بلغــت قيمــة تهربهــا الريبــي تجــاه الدولــة التونســية 
ــار.104 5.7 مليــون دين

رغــم أن شركات الملاحــة هــي إحــدى علامــات بقايــا الاســتعمار ورمــز للتلــوث البيئــي والهــروب 

ــير  ــذا التدم ــف ه ــتطع وق ــنة 2011 لم تس ــد س ــا بع ــة م ــات المتعاقب ــي إلا أن الحكوم الريب

ــا حمــد نيــة وقــف  والاســتغلال المفــرط.« ففــي 06 ديســمبر 2015، أعلــن وزيــر الصناعــة زكريّ

ــن  ــل م ــن في أق ــي، ولك ــح التون ــتغلة للمل ــزال المس ــية الكوتي ــة الفرنس ــع الشرك ــل م التعام

ــرورة  ــس بال ــل ولي ــة أو تعدي ــن مراجع ــث ع ــود للحدي ــر ليع ــف الوزي ــيّر موق ــاعة تغ 24 س

الإلغــاء.«105 كــما لا تلعــب هــذه المؤسســة القائمــة إلى يومنــا هــذا أي دور إيجــابي في الجهــة في 

ــة. ــة المحليّ ــة والاقتصادي ــؤولية الاجتماعي ــا للمس ــاق تحمله نط

2.المجمع الكيميائي: حرب الرأسمال على الفقراء 
ــلى الأراضي  ــية ع ــتعمارية الفرنس ــرة الاس ــود إلى الف ــة يع ــشركات المنجمي ــيس ال ــن كان تأس ل

التونســية فــإن تأســيس المجمــع الكيميــائي يعــود إلى مطلــع ســبعينيات القــرن المــاضي بغنــوش 

ــر  ــا ينت ــة التونســية نموذجــا اقتصادي ــه الدول ــت في ــس في ســياق تبنّ ــج قاب ــرب مــن خلي بالق

ــا للدولة.106 وتتمثــل  ــا وفعليًّ ــكا اقتصادي ــة مــن الأعــراف شري ــادئ اقتصــاد الســوق جاعل إلى مب

الوظيفــة الأساســية لهــذه الشركــة في تحويــل الفســفاط إلى حامــض الفوســفوريك، ثــمّ إلى 

ــفوجيبس. ــادة الفوس ــف م ــائي إلى تري ــع الكيمي ــاط المجم ــؤدي نش ــما ي ــماد.107 ك س

ووفقــا لدراســة أنجزهــا أســاتذة باحثــون بالمدرســة الوطنيــة للمهندســن بصفاقــس حــول الآثــار 

البيئيــة لتخزيــن الفوســفوجيبس بصفاقــس، تبــنّ لهــم أنّ هــذه المــادة تشُــكل مصــدرًا للتلــوث 

ــعاعات.108 وحــول  ــة للإش ــاصر باعث ــامة وعن ــواد س ــلى م ــوي ع ــي تحت ــا الت ــلال تركيبته ــن خ م

104  محمد سميح الباجي، الشركة العامة للملاحات التونسية (كوتيزال): 5.7 مليون دينار قيمة التهرب 
الريبي تكُافئ بامتياز استغلال جديد«، موقع نواة، تكُافئ بامتياز استغلال جديد”، موقع نواة، 14 ماي 2014، 

http://tinyurl.com/yfmumtmz  11:12 تاريخ زيارة الموقع: 24 جويلية 2023 على الساعة

http://tinyurl.com/2zrb75xs    .105  ملف: كوتوزال و استغلال الملح التوني، القصة كاملة

106  المولدي قسّومي، المنظمّة النقابية لأرباب العمل التونسين: الأطوار والأدوار، تقديم: الهادي التيميومي، 
دار نقوش عربية، تونس، 2018، ص 125.

107  Zoé Debussy, Raphael Cuneo, Op.cit.

108  ياسن النابلي، مصنع السّياب بصفاقس: التلوّث ولعبة المصالح، موقع نواة، 23 فيفري 2016، تاريخ زيارة 
http://tinyurl.com/mparxd7x   .10:23 الموقع: 4 جويلية 2023 على الساعة
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ــع  ــاط المجم ــإنّ نش ــنة 109،2018 ف ــة س ــة الأوروبي ــا المفوضي ــة أجرته ــا لدراس ــات، ووفق المحيط

الكيميــائي يــؤدي كل ســنة إلى تريــف 5 ملايــن طــن مــن الفوســفوجبس في شــكل طــن جبــي، 

وهــي نفايــات ســامة محملــة بالمعــادن الثقيلــة ويتــم صرفهــا في البحــر المتوســط بمعــدل جهنمــي 

ــلى أنّ  ــس ع ــارة جرجي ــق بحّ ــار يتف ــذا الإط ــوم. وفي ه ــب في الي ــر مكع ــل إلى 40.000 م يص

ــر  ــوث البح ــاهم في تل ــي تسُ ــبرى الت ــة الك ــدى المؤسســات الصناعي ــو إح ــائي ه ــع الكيمي المجم

وتدمــير الأســماك.

الرسم البياني عدد 12: مساهمة المجمع الكيميائي في تلوث البحر وتراجع المحاصيل البحرية 
وفقا لعينة البحث

نعملا

ان كانت اجابتك بنعم فنسبة تقلص 
الثروة البحرية تقدر ب

هل تعتبر أن التصريفات الصادرة 
عن المجمع الكيميائي بقابس 
قد ساهمت في تلوث البحر 
وقلصت من الثروة السمكية

المصدر: العمل الميداني

ــة  ــوث البحــر بولاي ــر لا يســاهم فقــط في تل ــات الســامة في البحــر أم ــف النفاي فعــلا، إنّ تري

ــرة  ــرارة وجزي ــواطئ بوغ ــس وش ــارف جرجي ــات إلى مش ــذه النفاي ــل ه ــد وتص ــل تمت ــس، ب قاب

ــارة إلى  ــك إش ــة( فذل ــي )الأحــواض الطبيعي ــص المراع ــرى تقل ــا ن ــح م. ع.: “حين ــة، يوض جرب

ــس  ــارف جرجي ــل إلى مش ــس يص ــج قاب ــاب خلي ــذي أص ــوث ال ــي، فالتل ــوث البيئ ــود التل وج
ــرارة”.110 ــة وبوغ وجرب

109  Commission Européenne, Etude d’impact de la pollution industrielle sur l’économie de la région de 
Gabés, 30 Mars 2018.

110  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.
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يربــط البحــارة تراجــع بعــض الأنــواع الســمكية وثــروة الإســفنج بالأبعــاد البيئيــة غــير 

ــة، كــما يؤكــد ذلــك س. خ.: “لقــد أضر المجمــع الكيميــائي بصفاقــس )مصنــع الســياب(  العادل

وفوســوجيبس قابــس بــروة الإســفنج، فســابقا كانــت تتواجــد هــذه الــروة وبكــرة في خليــج 

ــوع البحــري، فالإســفنج يُحــب  ــذا الن ــا له ــوم نرصــد تقلصــا ملحوظ ــس وفي الصخــرة والي قاب
ــط.”111 ــة المحي نظاف

عمومــا، أضر المجمــع الكيميــائي بقابــس بالــروة البحريــة وصــار أحــد علامــات الظلــم والهيمنــة 

لبحــارة الصيــد الســاحلي بجرجيــس، وفي هــذا الإطــار تــأتي شــهادة ش. ب.: »لقــد أضر التلــوث 

بفقــراء الصيــد )أي الصيــد الســاحلي(، فقــد أثــر الفوســفوجيبس ســلبًا عــى كلّ خليــج قابــس، 
واليــوم أصبحنــا نــرى تشّــوُهات في الأســاك، ولم نعــد نــرى ســباحة الحيتــان في ميــاه البحــر«.112

ألحــق المجمــع الكيميــائي بالــرر لا عــلى بحّــارة قابــس فقــط وإنمــا حتــى عــلى بحّــارة جرجيــس 

ــد  ــون للصي ــوّث ويأت ــبب التل ــات بس ــس تعويض ــادون في قاب ــض الصي ــى بع ــما يتلق ــن بين ولك

عــلى ســواحل جرجيــس فــإنّ بحّــارة جرجيــس لا يحصلــون عــلى شيء رغــم تررهــم.113 وهكــذا 

ــوث  ــز للتل ــط رم ــل هــي فق ــة، ب ــة محليّ ــة واقتصادي لا تلعــب هــذه المؤسســة أدوارا اجتماعي

وللتدهــور البيئــي والاجتماعــي، وهــي مؤسســة رأســمالية شــنّت الحــرب عــلى الفقــراء مــن خلال 

ــادة الواحــات النخليــة في قابــس وتلويــث الهــواء وقتــل العديــد مــن الحيوانــات والنباتــات،  إب

وتلويــث البحــر الــذي هــو مصــدر رزق الصياديــن، حيــث »يتحــدث البعــض حتــى عــن إرهــاب 

بيئــي، في ســياق خطــاب ســياسي مشــحون بمكافحــة الإرهــاب، وهــذا مجــرد مثــال مــن بــن أمثلــة 
كبــيرة تســلط الضــوء عــلى العلــل المرتبطــة بالنهــج الاســتخراجي وعللــه«.114

II.إرهاب الصيد وتدمير الثروة البحرية
في منطقــة جرجيــس »تتســلل بعــض المراكــب المتخصصــة في الصيــد بالأعــماق بصفــة غــير قانونية 

إلى الميــاه الضحلــة التــي تتواجــد بهــا مســاري عديــد فصائــل الأســماك القاعيــة وأماكــن وضــع 

بيوضهــا والتــي تدمرهــا شــباك الجــر.«115 وهكــذا فــإن الســخط والاســتياء تجــاه هــذا النــوع مــن 

الصيــد هــي علامــات ودلالات يقُِــرُ بهــا أغلــب بحــارة جرجريــس، يفَُــرِّ م. ع. هــذا النــوع مــن 

الصيــد: » نجــد أحيانــا بحــارة يصطــادون بالجــر بطريقــة قانونيــة ويبحــرون في أعــاق لا تقــل 

111  مقابلة مباشرة مع س، خ، سبق ذكره.

112  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.

113  Sophie- Anne Bisiaux, Marco Jonville, Op.cit.

114  حمزة حموشن، أي تنمية نريد؟ العدالة البيئية والإستخراجية والتنمية المستدامة، في نحو تنمية عادلة 
اجتماعيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحرير وتقديم: سالم سعيد، ترجمة: ياسر الزيات، مؤسسة 

فريدريش إيبرت، 2017، ص 102 -104، ص 117.

115  آمنة بن كحلة، مرجع سابق، ص12.



50

ــا تواجــد البعــض منهــم عــى عمــق 25 و30 مــرا مــع  عــن 40 و50 مــرا، ولكــن نرصــد أحيان

غيــاب المراقبــة في البحــر. أمــا الصيــد بالكيــس وهــو نمــط صيــدي مــن أنمــاط الإفــراط في صيــد 

الســمك الممنــوع قانونيًــا، فهــم صيــادون يتحصلــون عــى قــوارب دون اســم وحجَــة ودون رقــم 

في ســياق لم تقــم فيهــا الدولــة بالمراقبــة، ولهــذه الســفن محــركات قويــة جــدّا، ينزلــون الكيــس 
ويصطــادون في أعــاق صغــرة.«116

مــن جهــة أخــرى »يعتمــد الصيــادون عــلى اســتخدام كشــافات ضوئيــة بقــوة 320 فولــت عوضــا 

ــا  ــد تطويقه ــاء قص ــماك الزرق ــذاب الأس ــراً لاجت ــن 35 م ــل ع ــماق تق ــت في أع ــن 220 فول ع

وصيدهــا وهــو مــا يلُحــق أضرار فادحــة بالــروة الســمكية والنظــم الايكولوجيــة البحريــة.«117 

يكشــف م. ع. عــن هــذا النــوع مــن الصيــد: »في البحــار نرصــد الصيــد بالأضــواء بشــكلها القانــوني 

أو غــر القانــوني، وحــول الفئــة غــر القانونيــة فهــؤلاء يقومــون بوضــع كشــافات ضوئيــة قويــة 

تفــوق 220 فولــت وتصــل إلى 380 فولــت فــوق البحــر وخــال الليــل مــن أجــل تجميــع الســمك 

وخاصــة الســمك الأزرق في مــكان معــنّ باعتبــار أن مينــاء جرجيــس مــن أكــر الموانــئ التــي 

تصطــاد وتبيــع الســمك الازرق، تضــل الكشــافات الضوئيــة تشــتغل لمــدة 5 و6 ســاعات، وحينا 

ياحظــون تجمــع كميــات كبــرة مــن الأســاك تحــت الضــوء يقومــون بملئهــم وصيدهــم جميعــا 

عــن طريــق الشــباك )الغزل(...تســاهم طريقــة الصيــد هــذه في قتــل أنــواع بحريــة وســمكية 

وفي قتــل أعشــاب داخــل البحــر، كــا أن هــؤلاء لا يحرمــون أحيانــا الأعــاق، فهــم يشــعلون 

الأضــواء في عمــق 15 مــرا ولكــن ومــن المفــروض لا يتــم اســتعال هــذه الكشــافات إلا في عمــق 
أكــر مــن 25 مــرا تقريبــا.«118

ولا تقــف عمليــات اســتنزاف الــروة الســمكية عنــد هــذا الحــد بل يعمــد أيضــا »بعــض الصيادين إلى 

تــرك شــباكهم ملقــاة بالميــاه لمــدّة يومــن متواصلــن بــل وأكــر بهــدف تعزيــز فرصهــم في صيــد بعض 
أنــواع الأســماك ذات القيمــة التجاريــة العاليــة رغــم أنّ القانــون يمنــع مثــل هــذه الممارســات.«119

يتمكــن هــذا النــوع مــن الصيــد مــن تجــاوز كميــات الإنتــاج التــي تحققهــا الأنــواع الأخــرى مــن 

ــدي  ــاء الصي ــاج البحــري في المين ــات الإنت ــت كمي ــي ســنة 2021 وصل ــس، فف ــد في جرجي المصائ

بجرجيــس 6339 طــن، منهــا 53 طــن مــن إنتــاج الصيــد بالأعــماق و210 طــن صيــد الــن و146 

ــن  ــفنج و2816 ط ــد الإس ــن صي ــن م ــماك و0،.3 ط ــة الأس ــيرات وتربي ــد بالبح ــن الصي ــن م ط

مــن إنتــاج الصيــد الســاحلي و3312 طــن مــن إنتــاج الصيــد بالأضــواء.120 وهكــذا فــإن الصيــد 

116  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.

117  آمنة بن كحلة، مرجع سابق، ص12.

118  مقابلة مباشرة، مع م، ع، سبق ذكره.

119  آمنة بن كحلة، مرجع سابق، ص12.

120 الجمهوريــة التونســية، وزارة الاقتصــاد والتخطيــط، ديوان تنمية الجنــوب، “ولاية مدنن بالأرقام 
2021”، أكتوبــر 2022، ص 117.
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ــافات  ــلال الكش ــن خ ــد، فم ــن المصائ ــرى م ــواع الأخ ــن الأن ــه وب ــوزان بين ــج اللات ــواء ينت بالأض

ــاب  ــلى حس ــمكية ع ــة والس ــروة البحري ــد ال ــن الصي ــوع م ــذا الن ــر ه ــة يحتك ــة القوي الضوئي

ــد«. ــراء الصي »فق

مقابــل هــذه الممارســات العشــوائية نرصــد عجــز الدولــة وضعفهــا، فالحكومــات المتعاقبــة بعــد 

ــم  ــدد النظ ــي ته ــة الت ــذه الأزم ــع ه ــع م ــة تقط ــول جذري ــاد حل ــتطع إيج ــنة 2011 لم تس س

الإيكولوجيــة البحريــة. كــما أن حكومــة مــا بعــد 25 جويليــة 2021 لم تســتطع هــي أيضــا حــل 

هــذه الإشــكاليات التــي تهــدد ســلامة وبقــاء الــروة البحريــة، فالصيــد بمثــل هــذه الطــرق هــو 

ــد  ــادة عدي ــددة بإب ــي صــارت مه ــروة الســمكية، الت ــة ولل ــة البحري ــير للنظــم الإيكولوجي تدم

الأنــواع منهــا.

إن هــذا النــوع مــن الصيــد ليــس حكــراً فقــط على المراكــب والســفن التونســية، فبحــارة جرجيس 

يرصــدون أيضــا تواجــد ســفن أجنبيــة تبُحــر في منطقــة الصيــد بجرجيــس وهــذا مــا يعُــبر عنــه 

ش. ب. بإرهــاب الصيــد: »في جرجيــس تبحــر الســفن المريــة لمــدة أربعــة وخمســة أيــام وذلــك 

خــال فــرات الراحــة البيولوجيــة حيــث تقــوم بانتهــاك المصائــد، وهــذا الأمــر مســكوت عنــه، 

كذلــك تنشــط حــوالي 3000 مركــب وســفينة صيــد بالكيــس بطريقــة غــر قانونيــة وهــؤلاء لا 
يحرمــون الراحــة البيولوجيــة فهــم يمارســون إرهــاب الصيــد«.121

ــة إلا أنهــم هــم مــن  ــروة البحري ــه هــذه المراكــب مــن إتــلاف وتدمــير لل رغــم مــا تتســبب ب

ــك عــلى حســاب  ــم ذل ــة ويت ــدوق الراحــة البيولوجي ــل صن ــون عــلى تعويضــات مــن قِب يتحصل

ــمكي  ــول س ــن كل محص ــة UTP( %2( م ــة البيولوجي ــدوق الراح ــع لصن ــد: »ندف ــراء الصي فق

نبيعــه في المينــاء ولكــن لا نتحصــل عــى أي تعويضــات أثنــاء الراحــة البيولوجيــة، فالمنتفعــون 
ــارة فقــط«.122 ــار البحّ بهــذا الصنــدوق هــم كب

بســبب الصيــد المكُثــف وتجريــف قــاع البحــر أصبحــت الأرصــدة الســمكية آخــذة في الانخفــاض، 

ــة  ــواع البحري ــن الأن ــد م ــد باســتطاعة العدي ــث لم يعُ ــر بتغــيرات حــادة، حي ــح البحــر يم وأصب

ــد  ــة وتفــرط في الصي ــي لا تحــرم الراحــة البيولوجي ــة الت العيــش في هــذه الظــروف غــير المواتي

لتصُبــح العديــد مــن الأنــواع البحريــة عُرضــة لخطــر الانقــراض وهــذا مــا يفــره م. ع.: »تعــال 

أنــت... وقــم بقتــل صغــار وجيــل كامــل، فلــن تجــد شيء بعــده، هــذا هــو حــال الــروة البحرية 
فالصيــد بالكيــس يقتــل في أجيــال بحريــة كاملــة«.123

بشــكل عــام ســاهم الصيــد المكثــف في تراجــع الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبحــارة الصيــد 

ــد  ــر ق ــس والج ــد بالكي ــتجوبن أنّ الصي ــن المس ــر 94.50 % م ــث يق ــس، حي ــاحلي بجرجي الس

121  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.

122  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.

123  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.
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ســاهم في تدهــور وهشاشــة أوضاعهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومــن هــذا المنظــور فقد تشــكل 

في فضــاء المتوســط طبقتــان متضادتــان الأغنيــاء وهــم الصيــادون الكبــار الذيــن يصطــادون بطرق 

عشــوائية وطبقــة الفقــراء وهــم الصيــادون التقليديــون وبحــارة الصيــد الســاحلي.

III.النساء ضحايا اللاعدالة الاجتماعية والبيئية: قصّة نساء 
مكافحات ومقهورات 

يقُــدم هــذا العنــر مــن الدراســة، جــزءا مــن قصــص معانــاة وكفــاح النســاء العامــلات في القطاع 

الفلاحــي بمنطقــة بوغــرارة، فهــي محاولــة وصفيــة وتأريخيــة لرديــة دراماتيكيــة، وإجابــة عــلى 

ــة الاجتماعيــة أن تلعــب دورا  ســؤال مفــاده كيــف يمكــن للعوامــل البيئيــة والمناخيــة واللاعدال

مهــما في تعزيــز مشــاعر الاســتياء لــدى النســاء الصيــادات والفلاحــات؟

منــذ ســنة 2007 تشــتغل ع. ك. بالقطــاع الفلاحــي بمنطقــة بوغــرارة، وتقريبــا مــن شــهر أكتوبــر 

إلى مــارس مــن كل ســنة تشــتغل في ربــط أو خياطــة )ترقيــع( الشــباك وذلــك لفــرة يوميــة تمتــد 

مــن شروق الشــمس إلى غروبهــا. وفي موســم جنــي الزيتــون، تمتهــن ع. ك. نشــاط جنــي الزيتــون 

ولكنهــا لا تتقــاضى أمــوالا وذلــك بطلــب منهــا، وإنمــا تتقــاضى حــوالي 50 لــراً مــن الزيــت باعتبــار 
أنّ تلــك الكميــة تُمثـّـل مخزونـًـا عائليــا اســتهلاكيا وأساســيا لمــدّة ســنة كاملــة.124

ورثــت ع. ك. مهنــة ربــط شــباك الصيــد عــن طريــق والدهــا الــذي كان يشــتغل وظيفــة »بحــري« 

ــقيقتها  ــة ش ــا رفق ــاط أيض ــذا النش ــن ه ــنة 2019، وتمته ــان س ــرض الرط ــاب بم ــل أن يص قب

ــا: » في  ــا له ــل فوفق ــة العم ــاة طريق ــر ومعان ــن قه ــا م ــاني ع. ك. وعائلته ــن تع ــا. ولك ووالدته

بعــض المواســم نصــل إلى ربــط وخياطــة حــوالي 100 قطعــة مــن شــباك الصيــد، والبحــارة هــم 

مــن يطلبــون منّــا ذلــك، وأحيانــا يجلبــون معهــم شــباكا جديــدة بغايــة ربطهــا، وأحيانــا أخــرى 

ــذا  ــن ه ــا، ولك ــا وصيانته ــة خياطته ــد بغاي ــتخدمة في الصي ــة ومس ــباكا قديم ــا ش ــون لن يقدم

ــت  ــي ظل ــة الت ــات البحري ــا بســبب السرطان ــوع الأخــر )الشــباك المســتعملة( يكــون ملوث الن

عالقــة في الشــباك، وتكــون رائحتهــا كريهــة، ووفقــا لطبيــب مختــص في الامــراض الجلديــة، فــإن 
شــقيقتي تعــاني مــن مــرض الفطريــات في أظافرهــا جــراء هــذه الشــباك«.125

ــت  ــي طال ــوث الت ــد مــن مســألة التل ــاني النســاء العامــلات في مجــال تحضــير معــدات الصي تعُ

جلدتهــنّ، ولكــن المعانــاة لا تقــف عنــد هــذا الحــد بــل تعــاني ع. ك. مثلهــا مثــل بقيــة النســاء 

ــباك  ــط ش ــوم برب ــط أن تق ــا فق ــي مريضــة وبإمكانه ــل وســعره البخــس: »أم ــاء العم ــن عن م

واحــد في اليــوم، أمــا أنــا وأختــي فنعمــل يوميــا عــى ربــط أربعــة شــباك يوميــا، وهــذا العمــل 

124  مقابلة مباشرة مع ع، ك عاملة بالقطاع الفلاحي ببوغرارة، أجريت المقابلة يوم 10 مارس 2023 على 
الساعة الخامسة مساء بنزل المهاري بالحمامات وذلك بمناسبة المؤتمر الوطني الأول لعاملات القطاع الفلاحي 

وبتنظيم من المنتدى التوني للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

125  مقابلة مباشرة مع ع، ك، سبق ذكره.
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ليــس باليســر وذلــك بغايــة الحصــول عــى 50 دينــارًا باعتبــار أن والــدي أصابــه مــرض السرطــان 

ونحــن نتحمّــل تكاليــف ومصاريــف المنــزل، فالشــبكة الواحــدة تســاوي 10 دنانــر، ومــع ذلــك 

ــباك  ــط ش ــة أو رب ــة صيان ــن طريق ــكون م ــا يتش ــي عملن ــد أن ننه ــارة وبع ــض البحّ ــإن بع ف

الصيــد ويعتــرون أنهــا لا تكــون بمثــل هــذه الطريقــة )أي أن عملهــن غــر جيــد في نظــر بعــض 
ــن(«.126 الصيادي

تنخــرط النســاء في بوغــرارة في نشــاط جمــع المحــار الــذي ينتــشر في ثلاثــة ولايــات وهــي 

ــس  ــة صفاق ــا في ولاي ــار تقريب ــع المح ــع تجمي ــم مصان ــع معظ ــس، وتق ــن وقاب ــس، مدن صفاق

والتــي تضــم أربعــة مناطــق تجميــع، الأولى مــن الحــد الشــمالي حتــى الجــرف، والثانيــة منطقــة 

بوغــرارة، والثالثــة منطقــة جربــة والرابعــة منطقــة جرجيــس. وتســتمر حمــلات جمــع المحــار 

ــاج  ــة« لإنت ــة بديل ــار »مهن ــبر المح ــم. ويعت ــي 35 مل ــم تنظيم ــع بحج ــف إلى الربي ــن الخري م

الزيتــون أو الحبــوب.127 وفي هــذا النشــاط، تعــاني النســوة العامــلات مــن ظــروف بيئيــة وتجاريــة 

وسياســية ســيئة، توضــح ز. م.: »منــذ دولــة الاســتقال 1956 إلى ســنة 1996 كان جمــع المحــار 

نشــاطاً مفتوحــا، ونشــتغل ضمــن أطــر صحيّــة عــن طريــق القيــام بتحاليــل صحيــة والحصــول 

ــزلي  ــاء من ــة، وســابقا قمــت ببن ــة صحي ــا نجمــع المحــار بأحذي ــا كن ــة ك ــات صحي عــى بطاق

عــن طريــق هــذا النشــاط، ففــي المــاضي كنــت أتمكــن مــن جمــع حتــى 20 كيلوغــرام في اليــوم 

ــار ....  ــن المح ــات م ــة كيلوغرام ــى خمس ــط ع ــل فق ــنة 2011 صرت أتحص ــد س ــد وبع الواح

ــق الســوق الســوداء )غــر  ــوج البحــري عــن طري ــع هــذا المنت ــا إلى بي ــذ ســنة 1997 دخلن من

نظامــي( باعتبــار أن هنــاك عائــات نافــذة تحكمــت في عمليــة إنتــاج وتوزيــع المحــار، وبعــد 

ذلــك دخــل الوســيط عــى الخــط التجــاري، فقبــل ســنة 1997 كانــت المجمعــات هــي التــي تــأتي 

إلى بوغــرارة وكانــت التســعرة واضحــة، أمــا بعــد ذلــك التاريــخ صــارت المجمعــات في مدينتــيْ 

قابــس وصفاقــس وأصبــح الوســيط الــذي مــن منطقتنــا هــو الــذي يُــوَزِعُ المحــار باعتبــار أننــا لا 

نمتلــك ســيارات لإيصــال المنتــوج للمجمعــات، وهكــذا فــإن الوســيط هــو الــذي يحــدد الســعر 
ويقــول لنــا حرفيــا: إمــا أن أشــريه بهــذا الســعر أو أن يظــل المحــار عندكــم«.128

ــاء  ــة اقتن ــي احتكــرت عملي ــذة الت ــلات الناف تتســم شــهادة ز. م. ببعــض الغمــوض حــول العائ

وبيــع المحــار، فالمــرأة المســتجوبة لم تحــدد الهويــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لهــذه 

العائــلات. ولكــن مــا يمكــن أن نتفــق فيــه معهــا هــو أنّ السياســة الاقتصاديــة التونســية اتســمت 

بمفعــول المحابــاة والزبونيــة في أواخــر تســعينيات القــرن المــاضي ومطلــع الألفيــة. فالرأســمالية 

126  مقابلة مباشرة مع ع، ك، سبق ذكره.

127  Hervé Bru, Marouane Chikhaoui, Op.cit. P 11.

128  مقابلة مباشرة مع ز، م عاملة بنشاط جمع المحار ببوغرارة، أجريت المقابلة يوم 10 مارس 2023 على 
الساعة الرابعة مساء بنزل المهاري بالحمامات وذلك بمناسبة المؤتمر الوطني الأول لعاملات القطاع الفلاحي 

وبتنظيم من المنتدى التوني للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
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التونســية شــهدت تطــورات جعلتهــا تمــرّ من » »رأســمالية الدولــة« إلى »رأســمالية تحــت رعايــة 

الدولــة« ثــمّ وانطلاقــا مــن 1986 إلى »رأســمالية تحــاول الانفتــاح عــلى المنافســة العالميــة« وفي 
العشريــة الأولى مــن القــرن الواحــد والعشريــن إلى »رأســمالية محابــاة ومحســوبية«. «129

ووفقــا لـــ ز. م. فــإن النســاء في بوغــرارة يمتهــن هــذا النشــاط في شــواطئ قابــس وبــن قــردان 

وجرجيــس وجربــة، فقصّــة عملهــم شــاقة، حيــث تقــول م. ب.: »المــرأة العاملــة في جمــع المحــار 

هــي مــرأة مناضلــة، فهــي تســر مشــيًا عــى الأقــدام حــوالي 4 كلــم بحثــا عــن المحــار وتعرضهــا 

صعوبــات عديــدة منهــا تلــوث البحــر ويصــل جمــع المحــار أحيانــا عــى عمــق 3 و 4 أمتــار، وقد 
تتحصــل أحيانــا عــى كيلوغرامــنْ أو ثاثــة كيلوغرامــات وبعــد ذلــك لا يشــريه الوســيط«.130

حــول بــرودة الطقــس فــإن النســوة العامــلات في نشــاط جمــع المحــار يؤكــدن عــلى أنّ تعاطــي هــذا 

النشــاط يكــون في الــبرد وليــس في درجــات حــرارة مرتفعــة، باعتبــار أن الطقــس الســاخن يقــوم بقتــل 

المحــار، وإذا مــا عدنــا إلى التحليــلات المتعلقــة بارتفــاع درجــات الحــرارة فإنــه يمكــن القــول أن هــذا 

النــوع البحــري مهــدد بالتقلــص الملحــوظ الــذي ســيعود بالــرر عــلى العامــلات في هــذا النشــاط.

حــول القصــص الدراماتيكيــة تؤكــد ي. م. عــلى معانــاة النســاء الاقتصاديــة والبيئيــة: »أنــا أبلــغ 

مــن العمــر 51 ســنة ومنــذ أن كان عمــري 16 ســنة أمتهــن نشــاط جمــع المحــار، وســابقا كان 

بإمكاننــا أن نوفــر حاجياتنــا الاساســية مــن خــال هــذا العمــل، أمــا الآن فقــد أصبحــت الظروف 

الاقتصاديــة رديئــة ونعــاني أيضــا مــن عــدم نظافــة بحــر بوغــرارة«.131 بالفكــرة نفســها تقــول ز. 

م.: »هنــاك عاقــة بــن تقلــص المحــار والبيئــة، فالمناطــق التــي كنــا نجمــع فيهــا المحــار تلوثــت 
جــراء المجمــع الكيميــائي بقابــس كــا أنّ ديــوان التطهــر بجربــة قــام بتلويــث البحــر«.132

ــن، قســم  ــة بمدن ــة الفلاحي ــة للتنمي ــة الجهوي ــا للمندوبي ــه ووفق ــات والمحــن إلا أن رغــم الصعوب

الصيــد البحــري وتربيــة الأســماك بجرجيــس، فقــد تــم غلــق نشــاط جمــع المحــار بولايــة مدنــن 

منــذ ســنة 2017 وفي هــذا الاطــار يوضــح ع. س.: »مشــكلة المحــار هــي التحاليــل العالقــة منــذ 

ســنة 2017 في ولايــة مدنــن، لا توجــد حــالات أثبتــت مــرض بعــض النــاس جــراء المحــار. هنــاك 

تحاليــل دوريــة تقــع في تونــس )كل شــهر يقــع حــوالي 15 نوعــا مــن التحليــل( وولايــة مدنــن لم 
تســتطع إجــراء التحاليــل«.133

129  بكار غريب، »مسألة منوال التنمية البديل«، في حركية المجتمع التوني في عشرية الثورة بن » إرادة الحياة « 
و» استجابة القدر « ، تقديم: المولدي قسومي، تونس، دار محمد علي للنشر، 2020، ص 139 -146 ص 144.

130  مقابلة مباشرة أجريت 11 ماي 2023 على الساعة 11:08 صباحا بدار الشباب ببوغرارة مع م، ب عاملة 
بالقطاع الفلاحي بمنطقة بوغرارة.

131  مقابلة مباشرة أجريت 11 ماي 2023 على الساعة منتصف النهار بدار الشباب ببوغرارة مع ي، م عاملة 
بنشاط جمع المحار بمنطقة بوغرارة.

132  مقابلة مباشرة مع ز، م، سبق ذكره.

133  مقابلة مباشرة مع ع، س سبق ذكره.
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بتعلـّـة عــدم توفــر إمكانيــة التحاليــل أغلقــت المنافــذ الاقتصاديــة للنســاء العامــلات والمكافحــات 

في نشــاط جمــع المحــار، ومــن خــلال الحــوارات معهــنّ تقُــر أغلــب النســاء عــلى أنهــن يجمــع 

ــة ولكــن الحــرس البحــري  ــا ببيعــه بطريقــة غــير نظامي ــذ ســنة 2017 ويقمــن أحيان المحــار من

ــأتي  ــن ي ــار ولك ــن المح ــات م ــع 3 أو 4 كيلوغرام ــوم بجم ــا أق ــح م.ب: »أحيان ــاد: توض بالمرص

الحــرس البحــري ويفتــك منــا المحاصيــل لأعــود إلى منــزلي بمطافــئ الحــزن الكبــر وهــي الدموع، 

أبــكي عــى مجهــودي الــذي ذهــب سُــدًى وفي عــز الــرد«134.

رغــم معاناتهــن إلا أن النســاء يخضعــن إلى القوانــن التــي يهنــدس لهــا الأقويــاء، يفــر ش. ب.: 

ــا في  ــا دخله ــي م ــة، وه ــة البيولوجي ــا الراح ــون عليه ــار يقتطع ــتغل في المح ــي تش ــرأة الت »الم

الراحــة البيولوجيــة؟؟؟ هــي تقــوم بربــط ابنهــا عــى ظهرهــا وتلتقــط المحــار وفي عــز الــرد... 
ومــع هــذا يقتطعــون عليهــا 2 % مــن قيمــة المحاصيــل«.135

بشــكل عــام يمكــن القــول إن النســاء هــن أولى ضحايــا السياســات غــير العادلــة، فهــن ضحايــا 

ــوص  ــه الخص ــلى وج ــم ع ــيرات »أن تضخّ ــذه التغ ــأن ه ــن ش ــة، وم ــة والبيئي ــيرات المناخي التغ

ــلّ مــن  ــأسره، إذ تحصــل النســاء عــلى نحــو أق ــق الجنســاني. وفي العــالم ب الأنمــاط القائمــة للعائ

ــلى  ــنّ ع ــن قدراته ــد تحسّ ــي ق ــرى التّ ــوارد الأخ ــية والم ــة والمؤسس ــوارد المالي ــلى الم ــال ع الرج

ــة  ــف مــع تغــيّر المنــاخ، بمــا في ذلــك الحصــول عــلى الأراضي والائتــمان والمدخــلات الزراعيّ التكيّ
ــب«.136 ــات التدري ــا وخدم ــرار والتكنولوجي ــع الق ــات صن ــول إلى هيئ والوص

خاتمة  
في ظــل وجــود شركات اســتخراجية وملوثــة مثــل المجمــع الكيميــائي، وفي ســياق وجــود شركات من 

بقايــا الاســتعمار مثــل الكوتيــزال والتــي تتبنــى نموذجــا يتمثــل في خدمــة دول الجنــوب للشــمال، 

ــن  ــار الصيادي ــتثمرين وكب ــة إلى المس ــات الوطني ــماذج والسياس ــا الن ــرت فيه ــة انت وفي ظرفي

صــارت منطقــة الصيــد التونســية وخاصــة الجنوبيــة وعــلى خليــج قابــس مكبــا للنفايــات ومرتعُــا 

لأصحــاب المراكــب الكــبرى، وبالتــالي هشاشــة صغــار الصياديــن. 

فرغــم أنّ قطــاع الصيــد الســاحلي هــو »قطــاع نبيــل ورشــيد« ولا يــزال تقليديــا، حيــث يعتمــد 

ــمي ولا  ــزون الس ــلى المخ ــرون ع ــم ولا يؤث ــون المواس ــباك ويتبع ــارة والش ــلى الصن ــارة ع البح

يسُــهمون في تلويــث البحــر، وعــلى الرغــم مــن أن النســاء العامــلات في المحــار يصطــدن بطريقــة 

تقليديــة أيضــا ولا يلحقــن بالــرر البيئــي عــلى الشــواطئ وفي البحــار، إلا أنّ هاتــن الفئتــنْ هــما 

الأكــر تــررا بالتحــولات المناخيــة واللاعدالــة البيئيــة. 

134  مقابلة مباشرة مع م.ب، سبق ذكره.

135  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.

136  التقرير الخامس، التنمية المستدامة والعمل الائق والوظائف الخراء، مكتب العمل الدولي، جنيف، 
2013، ص 13.
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يعتــبر بحــارة الصيــد الســاحلي والفاعلــن الاجتماعيــن في جرجيــس والنســاء الفلاحــات في 

بوغــرارة أنّ نمــوذج البيئــة غــير المنضبــط وتفاقــم ظاهــرة الصيــد العشــوائي وتقاعــس الســلطات 

هــي عوامــل أساســية وجوهريــة ســاهمت في تــردي حالتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة. 

ــياقات  ــة في س ــن طــرف شراكات تونســية أوروبي ــة م ــير المتكافئ ــار الســلبية غ ــأتي هــذه الأث وت

ــي تواصــل  ــدة الت ــة الاســتعمارية الجدي ــاة هــو العلاقــات الدولي ــة، حيــث » أن أكــبر الجن عالمي

ــة،  ــات التجاري ــشركات المتعــددة الجنســيات، والقواعــد والاتفاقي ــدان عــبر ال نهــب معظــم البل
ــدولي«.137 ــدوق النقــد ال ــدولي وصن ــك ال ــل البن ــة مث والمؤسســات الدولي

ــلاد  ــت الب ــذ ســبعينيات القــرن المــاضي تبنّ ــا من ــة المعــاصرة، وتقريب في ســياق التحــولات العالمي

التونســية النــماذج الاقتصاديــة للرأســمالية العالميــة. وفي إطــار النمــوذج الاســتخراجي في تونــس 

)مثــلا: الفســفاط في الحــوض المنجمــي ومعالجتــه في المجمــع الكيميــائي في قابــس والــذي 

ــك  ــو كان ذل ــة ول ــة المضاف ــق القيم ــعى إلى تحقي ــة تس ــإن الدول ــر( ف ــوث البح ــاهم في تل س

ــة وأرزاق  ــة المحلي ــة والبيئي ــة الصحي ــم المســاواة والحال ــة وقي ــة الاجتماعي عــلى حســاب العدال

الفلاحــن والمزارعــن والصياديــن. بهــذا المعنــى يمكــن القــول أنّ اللاعدالــة البيئيــة هــي إحــدى 

ــز بثلاثــة خصائــص: 1/ الهــوّة الآخــذة  ســمات النظــام النيوليــبرالي المعــاصر والمهمــن، فهــي تتميّ

ــدود  ــرة للح ــشركات العاب ــا ال ــتغل به ــي تس ــة الت ــا، 2/ الطريق ــم وداخله ــن الأم ــاع ب في الاتس

تحــت غطــاء أيديولوجيــة الســوق الحــرةّ، حيــث يتــم تطبيــق الثغــرات والقوانــن بشــكل انتقــائي 

ــة بالنســبة إلى بعــض المجتمعــات والطبقــات أكــر مــن غيرهــا، 3/ العــبء  في ســوق أكــر حريّ

ــراء  ــة الفق ــلى صح ــاشر ع ــكل مب ــر بش ــذي يؤث ــتدام ال ــير المس ــي غ ــور البيئ ــب للتده المصاح

ومعيشــتهم. 138وبالتــالي وعــلى نطــاق زمنــي فــإن تأثــيرات هــدر النظــم البيئيــة والأزمــة المناخيــة 

ــة التــي  ــة والقــوى الاســتعمارية والسياســات النيوليبرالي هــي التكاليــف غــير المبــاشرة للإمبريالي

ــاط. ــة وعــدم فــك الارتب ــوب في إطــار التبعي تتبناهــا دول معظــم الجن

137  حمزة حموشن، مرجع سابق، ص 104.

138  Rob Nixon, Slow violence and the environmentalism of the poor, Harvard University Press, 2011. P 45.
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الفصل الثالث: 
الدولة العاجزة 

وهشاشة المجتمع 
الصيدي الساحلي 

والحرفي
مقدمة

ــي صــارت  ــار البحــارة الت ــة لصغ ــة والاجتماعي ــهُ الظــروف الاقتصادي تَ مَعَ ــيرَّ ــاخ، وتغََ َ المن ــيرَّ تغََ

ــل  ــن قِب ــمكية م ــروة الس ــتنزاف ال ــة واس ــة البيئي ــإن اللاعدال ــرى ف ــة أخ ــن جه ــة. وم مردي

الصياديــن بالكيــس والجــر والأضــواء أدت إلى تدهــور الحالــة السوســيو اقتصاديــة لمجتمــع الصيــد 

الســاحلي والحــرفي. 

عــلاوة عــلى ذلــك فــإن البحــارة يعانــون مــن تقســيم غــير عــادل للحــدود ويتعرضــون للابتــزاز 

والتهديــد مــن قبــل بعــض البحــارة الذيــن تحولــوا إلى قراصنــة. ومــع كل هــذا الألم إلا أن بحــارة 

الصيــد الســاحلي يــؤدون واجــب الإنســانية وهــو إنقــاذ المهاجريــن غــير النظاميــن العالقــن في 

ــات  ــرمِ عملي ــة تجَُ ــة الأوروبي ــإن الســلطات التونســية والسياســات الهجري البحــر، ومــع هــذا ف

البحــث والإنقــاذ.

ــية  ــورة التونس ــاءت الث ــان، وج ــع الحرم ــرفي في مرب ــاحلي والح ــد الس ــارة الصي ــش بح إذن يعي

ســنة 2011 محملــة بشــعارات تطالــب بالحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، وجــاء مســار 25 جويليــة 
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2021 محمّــلا بخطابــات تؤكــد عــلى النهــوض بالفئــات الهشــة والشــعبية، وتــأتي هــذه التحــولات 

ــة  ــم حــركات احتجاجي ــن خــلال تنظي ــه البحــارة م ــح في السياســية والمتســارعة في ســياق يكاف

برهانــات متعــددّة، فــما الــذي تغــيّر؟

بنــاء عــلى مــا تقــدم يتفحــص هــذا الفصــل فيــما مــدى حضــور الدولــة التونســية واســتجابتها 

للمطالــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمــع الصيــدي الســاحلي والحــرفي في ســياقات انتقاليــة 

)مــا بعــد ســنة 2011 وبعــد 25 جويليــة 2021(، ويبحــث عــن جهــود الدولــة في وقــف العمليــات 

ــول للتقســيم العــادل للحــدود،  ــة التونســية وعــن إيجــاد حل ــال البحري ــة داخــل الأمي الإبتزازي

ــن وتوجيههــم وإرشــادهم، ويبحــث  ــة للصيادي ــات تأطــير الدول ويتثبــت هــذا الفصــل في عملي

هــذا الفصــل أيضــا عــن السياســات الهجريــة الأوروبيــة والوطنيــة التــي حولــت الأفعال الإنســانية 

إلى عمليــات إجراميــة.

I.غياب الدعائم المادية واللوجستية بعد الثورة التونسية
مقابــل التغــير المناخــي والتلــوث البيئــي في البحــر الأبيــض المتوســط وتدهــور الظــروف السوســيو 

اقتصاديــة للصياديــن، هــل يتلقــى بحــارة الصيــد الســاحلي بجرجيــس دعائــم ماديــة ولوجســتية 

مــن قبــل الدولــة ســواء كان ذلــك بعــد ســنة 2011 أو بعــد 25 جويليــة 2021؟

رسم بياني عدد 13: الدعائم المادية واللوجستية بعد سنة 2011 وبعد 25 جويلية 2021 حسب 
العينة المستجوبة

هل تجدون دعما ماديا او لوجيستيا
 من الدولة بعد 25 جويلية 2021

هل تجدون دعما ماديا او لوجيستيا 
من الدولة بعد سنة 2011

لا نعملا نعم

المصدر: العمل الميداني
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تبُــنّ البيانــات الكميــة غيــاب الدولــة التونســية في عمليــة تقديــم المســاعدات والدعائــم لبحــارة 

ــة  ــد 25 جويلي ــنة 2011 وبع ــد س ــة بع ــية الرائع ــات السياس ــم الخطاب ــاحلي. فرغ ــد الس الصي

2021 والتــي تؤُكــد عــلى ضرورة دعــم الفئــات الهشــة وتدخــل الدولــة في المجــالات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة إلاّ أنّ هــذه الأقــوال لم ترُجــم إلى أفعــال لتتعــزز مشــاعر الســخط والاســتياء. 

II.صيادون عالقون في »الصحراء البحرية«
لا يتجســد غيــاب الدولــة فقــط في المســألة السوســيو اقتصاديــة وإنمــا أيضــا في علاقتهــا بالمســائل 

العابــرة للوطنيــة وذلــك مــن خــلال التقســيم غــير العــادل للحــدود وتــرك الصياديــن لوحدهــم في 

مواجهــة الطلقــات الناريــة والابتــزاز مــن قبــل بعــض القراصنــة.

ــة«. فبعــد التقســيم  ــد بجرجيــس صــارت »صحــراء حقيقيّ ــأن منطقــة الصي ــادون ب ــر الصي  يُ

ــاه الســاحلية  ــن في المي ــادو جرجيــس منحري ــح صي ــة للبحــر المتوســط، أصب والمشــاركة الدولي

ــة مــن الأســماك في أعقــاب الكــوارث البيئيــة والصيــد الجائــر.139 يوضــح م.  التــي أصبحــت خاليّ

ع.: »ســابقا وقبــل ســنة 2005 كنــا نشــتغل ضمــن منطقــة بحريــة مشــركة بــن تونــس وليبيــا 

وتجــد فيهــا تونســين وليبيــن وحتــى مالطيــن، وقــد وَقعــت الدولــة التونســية اتفاقيــات دوليــة 

في ذلــك وتحصلــت ليبيــا في عهــد معمــر القــذافي عــى ملكيــة 74 ميــل عــى شــواطئها وحدودهــا 

وتحصلــت الجزائــر عــى 74 ميــل وفي تونــس نتحصــل فقــط عــى 24 ميــل. وهــذا يُعتــر مظلمــة 

وعــدم عــدل في تقســيم الحــدود، ومــن دفــع الفاتــورة: هــم بحــارو الصيــد الســاحلي، لأنــه إذا 
لم يُبحــر في تلــك المناطــق فلــن يربــح أو لــن يربــح الكثــر.«140

ــا  ــأت ليبي ــري، وأنش ــا البح ــرى مجاله ــعت دول أخ ــد 5، وس ــوار 5 زاي ــنة 2005 وفي ح ــذ س من

آنــذاك منطقــة صيــد خاصــة بهــا ومنعــت وصــول البحّــارة التونســين. أمــا تونــس فقــد أنشــأت 

ــة.  ــفن الأجنبي ــول الس ــمح بدخ ــي تس ــا فه ــلاف ليبي ــلى خ ــا ع ــاص لكنّه ــدي الخ ــا الصي مجاله

ــد التونســية )خاصــة  ــة إلى ســفن الصي ــة بشــكل خــاص بالإضاف ــد المري وتتواجــد ســفن الصي

مــن صفاقــس( التــي لم تعــد قــادرة عــلى الصيــد في الميــاه الليبيــة الغنيّــة بالأســماك. عــلاوة عــلى 

ذلــك هنــاك الكارثــة البيئيــة حيــث أن ميــاه جنــوب تونــس صــارت خاليــة مــن الأســماك بســبب 
الصيــد الجائــر.141

ــورة التونســية، ولكــن زاد هــذا  ــل الث ــة مــن قب البحــارة محــاصرون وعالقــون في صحــراء بحري

ــا أن  الوضــع تعقيــدا بعــد الأزمــة الليبيــة في ســنة 2011، فالبحــارة الذيــن كان بإمكانهــم أحيان

ــن عــلى  ــي بالأســماك أصبحــوا غــير قادري ــج سرت الغن ــدا في خلي ــا وتحدي ــاه ليبي يبحــروا في مي

ــة. ــات السياســية التــي عاشــتها المنطقــة العربي ذلــك في فــرة مــا بعــد الاضطراب

139  Sophie- Anne Bisiaux, Marco Jonville, Op.cit.

140  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.

141  Sophie- Anne Bisiaux, Marco Jonville, Op.cit.
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1.حينما يتحول الصيادون إلى قراصنة 
يأســف بحــارة جرجيــس بقولهم: ”لدينــا في تونــس خفــر الســواحل البحريــة الوطنيــة، ولديهــم 

الميليشــيات. عندمــا لا يكــون لديــك حكومــة لتناقشــها، فإننــا ســنعاني«. ويضيــف أحــد البحــارة: 

»منــذ وفــاة القــذافي، خرجــت ليبيــا عــن الســيطرة، وأصبــح معظــم الصياديــن قراصنــة«.142 فبعــد 

ســنة 2011 لم يعــد بإمــكان بحــارة جرجيــس وكل البحــارة التونســين الاصطيــاد في الميــاه الليبيــة، 

وصــاروا عرضــة للابتــزاز والتهديــد وحتــى القتــل في بحــار المتوســط. 

في ســنة 2012 لقــي صيــاد تونــي مرعــه تحــت الرصــاص الــذي أطلــق مــن زورق ســاحلي ليبــي 

بينــما تــمّ أسر 18 مــن أفــراد الطاقــم الآخريــن في طرابلــس. في عــام 2015 احتجــزت الجماعــات 

المســلحّة الليبيّــة أربعــة قــوارب صيــد تونســية دخلــت الميــاه الليبيّــة وأخذتهــا إلى مينــاء زوارة. 

كــما وقعــت الهجــمات حتــى في الميــاه التونســيّة كــما حــدث في فيفــري ســنة 2016 عندمــا تــمّ 

الصعــود عــلى مــن 13 ســفينة صيــد تونســيّة عــلى متنهــا 70 بحّــارا وتــمّ نقلهــم إلى نفــس المينــاء 

ثــم طالــب الجانــب الليبــي بفديــة مقابــل الإفــراج عنهــم. وفي ســنة 2017 هــدّد صيــادون ليبيــون 

ــري  ــرس البح ــيطرة الح ــا لس ــر انتقام ــم في البح ــيّ يواجهه ــار تون ــف أي بحّ ــن زوارة بخط م

ــاء صفاقــس. ومنــذ ذلــك الحــن تضاعفــت عمليــات  التونــي عــلى ســفينة صيــد ليبيــة في مين

خطــف الرهائــن.143 وفي هــذا الإطــار يقــر 90.10 % مــن عينــة الدراســة أنــه لا يمكنهــم الاصطيــاد 

في الميــاه الليبيــة ويؤكــد أيضــا 90.10 % أنهــم قــد تعرضــوا للابتــزاز والتهديــد مــن قبــل القراصنــة 

ــة  ــة البيئي ــار التنموي ــة البحّ ــادون وجمعي ــتنكر الصي ــارة، ويس ــاصر البح ــر يح ــن. فالخط الليبي
بجرجيــس عــدم وجــود رد حــازم مــن قبــل الســلطات التونســية. 144

بالإضافــة إلى معانــاة الصياديــن جــراء التغــيرات المناخيــة واللاعدالــة البيئيــة فــإن البحــارة أصبحوا 

ــمكية  ــواع الس ــن الأن ــد م ــادة العدي ــددا بإب ــار مه ــاء ص ــة، والفض ــراء بحري ــن في صح محاصري

ومحــاصرا بطلقــات النــار مــن قِبــل بعــض الميليشــيات الليبيــة. وفي ظرفيــة تتســم بشــبه غيــاب 

للدولــة التونســية وغيــاب تــام للســلطة الليبيــة صــار البحّــارة يعولــون عــلى رســاميلهم العلائقيــة 

ــول ....  ــاوض وإيجــاد الحل ــا التف ــا إذن لا يمكنن ــوم لا يوجــد ســلطات في ليبي ــة: »الي والتاريخي

بحكــم العاقــات التاريخيــة بــن العديــد مــن مواطنــي جرجيــس والليبيــن أصبحنــا نعتمــد عــى 
منطــق الأخــوة والتقــارب والجــرة وذلــك حتــى لا نقــع في مــآزق إنســانية«.145

لا تقــف معانــاة بحــارة الصيــد الســاحلي بجرجيــس عنــد هــذا الحــد، فالمســألة القانونيــة أيضــا 

هــي أحــد علامــات انتصــار الدولــة لفئــة الأغنيــاء ومزيــد مــن التهميــش لفئــة الفقــراء.

142  Zoé Debussy, Raphael Cuneo, Op.cit.

143  Sophie- Anne Bisiaux, Marco Jonville, Op.cit.

144  Ibid.

145  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.
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III.القانون: هيمنة الأقوياء على الضعفاء 

1.راحة بيولوجية دون تعويضات مادية وتغطية اجتماعية دون عدالة 
اجتماعية 

بــكل ألم وجــراء القوانــن غــير العادلــة يقــول ش. ب.: »الصيــد الســاحلي هــو الحلقــة الضعيفــة، 
ولذلــك يشــهد هــذا القطــاع طفــرة كبــرة مــن الهجــرة«.146

»فقــراء الصيــد« هــم ضحايــا القوانــن التــي صاغتهــا الدولــة التونســية،147 فهــم يدفعــون الإتــاوة 

إلى صنــدوق الراحــة البيولوجيــة ولكــن لا يتحصلــون عــلى أي تعويضــات أو مزايــا. ومــن جهــة 

أخــرى ينخــرط أغلــب بحــارة الصيــد الســاحلي في منظومــة الضــمان الاجتماعــي بصفــة فرديــة 

ــوم الضــمان الاجتماعــي حتــى وإن لم يكــن  ــار أنّ البحــار مطالــب بدفــع معل ــك عــلى اعتب وذل

ــي يرتطــم  ــات الت ــإنّ أحــد أهــم المعوق ــك ف ــة، لذل ــح اقتصادي ــة ومرابي ــل بحري ــاك محاصي هن

بهــا بحــارة الصيــد الســاحلي هــو قانــون التغطيــة الاجتماعيــة غــير العــادل، يؤكــد ع. س.: » إنّ 

منظومــة الضــان الاجتاعــي هــي منظومــة تعيســة في القطــاع الصيــدي وليســت في خدمــة 
صغــار البحــارة لذلــك لا بــد مــن معالجتهــا«.148

يوضــح ش. ب.:  »أنــا لســت ضــدّ القانــون ولكنــي مــع القانــون الــذي يراعــي مصالــح الفقــراء 

ويحمــي كرامــة الإنســان... نحــن )بحــارة الصيــد الســاحلي( وبعــد الاصطيــاد ندفــع 8 % تتــوزع 

ــة.  ــدوق الراحــة البيولوجي ــل الأســاك، 2 % لدعــم البحــارة، و2 % لصن ــالي: 4 % إلى وكي كالت

ونحــن لا نتحصــل عــى تعويضــات مــن صنــدوق الراحــة البيولوجيــة ... كــا أنّ مشــكلة الصيــد 

الســاحلي هــي أن قانــون التغطيــة الاجتاعيــة لا يتــاشى مــع القطــاع، فالقانــون يتطلــب منــا 

أن ندفــع معلــوم صنــدوق الضــان الاجتاعــي كل ثاثــة أشــهر، إلا أن بعــض مــن زمائنــا لا 

يمكنهــم الدفــع فيتــم حجــز مراكبهــم، أي حينــا أكــون غــر قــادر عــى الدفــع باعتبــار أنــه لا 
يوجــد محاصيــل بحريــة وأربــاح ماديــة يتــم حجــز مــورد الــرزق...« .149

رغــم تشــكل عديــد الحكومــات بعــد ســنة 2011 إلاّ أنّ وضعيــة بحــارة الصيــد الســاحلي لم تتغــيّر. 

فعــلى ســبيل المثــال أعلنــت وزارة الفلاحــة في ســنة 2016 عــن تطويــر اســراتيجية للتعامــل مــع 

ــنة  ــل س ــن قب ــع الصيادي ــة لجمي ــة اجتماعي ــير تغطي ــا توف ــت أيض ــشروع وأعلن ــير الم ــد غ الصي

2017. ولكــن إلى حــدود هــذه اللحظــة شــيئا مــن ذلــك لم يحــدث وظلــت القوانــن أحــد دلالات 

إعــادة إنتــاج التفقــير البنيــوي لبحــارة الصيــد الســاحلي. 

146  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.

147  قانون عدد 32 لسنة 2002 مؤرخ في 12 مارس 2002 بتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من 
العملة في القطاعن الفلاحي وغير الفلاحي.

148  مقابلة مباشرة مع ع، س، سبق ذكره.

149  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.
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2.المساعدة الإنسانية والمقاربة القانونية الأمنية 
»الإنقــاذ ليســت مســألة قانونيــة بــل هــي نقطــة إنســانية، هنــاك جملــة دائمــا مــا أكررهــا: 

لا يمكــن لأي إنســان أن يشــعر بمعانــاة أنــاس في قــوارب منكوبــة أو غارقــن باســتثناء 

ــعور  ــه ش ــهم، لأن ــارك إحساس ــاطر ويش ــن أن يش ــن يمك ــده م ــر وح ــذا الأخ ــار، فه البح

ــل،  ــوب ومُعط ــارب منك ــى ق ــرف معن ــار يع ــك، والبّحّ ــى لأعدائ ــاه حت ــك أن تتمن لا يمكن

ويًــدرك جيّــدا مــا معنــى الغــرق، فالبحــار حينــا يــرى إنســان يســتحق المســاعدة في 

البحــر لــن يفكــر لا في القانــون أو في الديــن ولا في العــرق أو أي شيء، فهــو يــرى في 

مشــهدية فيهــا إنســان يصــارع المــوت، فــا يوجــد مــا أتعــس مــن المــوت، وبالتــالي يحــاول 
ــة«.150 ــأي طريق ــم ب ــار إنقاذه البح

أثنــاء خروجهــم للصيــد، وفي العديــد مــن الأحيــان وخاصــة بعــد ســنة 2011 يرتطــم 

ــارة جرجيــس بمهاجريــن غــير نظامــن عالقــن في قــوارب هشّــة ومنكوبــة، كــما يجــدون  بحّ

ــاعدة  ــد المس ــاحلي ي ــد الس ــارة الصي ــدّم بح ــهدية يق ــذه المش ــة. وفي ه ــا عائم ــا جُثثً أحيان

ــاعات  ــاب س ــلى حس ــاذ ع ــات الإنق ــون عملي ــة. وتك ــن إلى اليابس ــال العالق ــون إيص ويحاول

ــة في أعمالهــم وإنقــاذ أكــبر عــدد  العمــل والمــال الضائــع. ومــن أجــل أن يكونــوا أكــر فعاليّ

ــدّة 6  ــة لم ــس دورة تدريبي ــن جرجي ــار م ــن 100 بحّ ــر م ــع أك ــن تاب ــن المهاجري ــن م ممك

ــت  ــما جرمّ ــنة 2015. فبين ــدود س ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــا منظم ــري نظمته ــاذ البح ــام في الإنق أي

ــاذ  ــث والإنق ــات البح ــوم بعملي ــي تق ــة الت ــير الحكومي ــمات غ ــة المنظ ــات الأوروبي السياس

في البحــر المتوســط، فــإنّ الصياديــن التونســين يجــدون أنفســهم في الخطــوط الأماميــة 

لعمليــات الإنقــاذ. فحتــى عنــد خروجهــم للبحــر فهــم يــزودون مــن المــاء والطعــام حســبانا 

ــة بحــارة  ــة يتبــن أن غالبي ــات الكمي لقــارب غــارق يعــرض طريقهــم.151 ومــن خــلال البيان

ــد  ــدة وي ــون النج ــاني ويقدم ــل الإنس ــب الفع ــون بواج ــس يلتزم ــاحلي بجرجي ــد الس الصي

المســاعدة للمهاجريــن العالقــن في البحــر، حيــث يؤكــد 93 % مــن المســتجوبن أنهــم 

قدمــوا مســاعدات مــن أجــل إنقــاذ مهاجريــن غــير نظاميــن عالقــن في البحــر. ولكــن بعــد 

عمليــات الإنقــاذ يرتطــم الصيــادون بإجــراءات عقابيــة، حيــث تجــرم السياســات الأوروبيــة 

ــانية. ــاعدة الإنس ــات المس ــة عملي والوطني

150  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.

151  Sophie- Anne Bisiaux, Marco Jonville, Op.cit.
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رسم بياني عدد 14: بعد الإنقاذ: تطور المضايقات ومصدرها وأشكالها حسب العينة 
المستجوبة

الامضاء 
على

التزام بعد 
انقاض

المهاجرين 
مرة
اخرى

التنبيه 
الشفوي 

بعد
انقاذ 

المهاجرين
مرة اخرى

حجز السجنالايقاف
القارب

خطية
 مالية

ان كانت اجابتك بنعم 
فهل تسبب ذلك

في مضايقات من 
قبل الحرس البحري ان كانت الاجابة بنعم فما هو شكل المضايقة

نعملا

المصدر العمل الميداني.

ــنة 2004  ــدد 6 لس ــون ع ــا للقان ــاذ وفق ــات الإنق ــرم عملي ــية أن تج ــلطات التونس ــن للس  يُمك

والمــؤرخ في 3 فيفــري 2004 والمتعلــق بجــوازات ووثائــق الســفر الــذي يجُــرم عمليــات الإنقــاذ، 

ــة  ــة أعــوام وبخطيّ ــون: »يُعاقــب بالســجن مــدّة ثلاث فقــد جــاء في الفصــل 38 مــن هــذا القان

ماليــة قدرهــا ثمانيــة آلاف دينــار كل مــن أرشــد أو دبّــر أو ســهّل أو ســاعد أو توســط أو نظّــم 

بــأي وســيلة كانــت، ولــو دون مقابــل، دخــول شــخص إلى الــراب التونــي أو مغادرتــه خلســة 

ســواء تــمّ ذلــك بــرا أو بحــرا أو جــوّا مــن نقــاط العبــور أو مــن غرهــا«.

يعــاني البحــارة مــن قهــر الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والتغــيرات المناخيــة 

ومحاصرتهــم في الصحــراء البحريــة ومــع هــذا يقدمــون المســاعدات الإنســانية، ولكــن القانــون 

يســلط العقــاب عــلى فقــراء الصيــد، وهكــذا تغيــب الدولــة في البرامــج التنمويــة العادلــة وتحــر 

ــات  ــد عملي ــات بع ــمات والمضايق ــات والمحُاك ــلال الإيقاف ــن خ ــة. فم ــة القمعي ــاء الممارس أثن

الإنقــاذ، يشــعر الصيــادون بحضــور الدولــة مــن خــلال ممارســات الاضطهــاد. فالدولــة في جوهرها 

مؤسســة عنيفــة لكنّهــا غــير مرئيــة عنــد معظــم النــاس في الحيــاة اليوميــة. وقــد نتحــدّث عنهــا 

بشــكل مجــردّ، ولكــن حينــما نواجــه المضايقــات الأمنيــة ونرتطــم بلاعدالــة الدولــة فإننــا نتعــرفّ 
عليهــا بطريقــة مختلفــة وذلــك مــن خــلال »الشــعور بهــا في جلدنــا وجســدنا.« 152

152  Maple Razsa, Bastards of Utopia: Living radical politics after socialism, Indiana University Press, 2015. P 138.
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VI.عدم المساواة الاجتماعية والحركات الاحتجاجية
»مازلنــا ســنناضل، اجتمعنــا تقريبــا مــع كل هيــاكل الدولــة ولكــن لا يوجــد تقــدم، فالدولــة لم 

تــرك لنــا مجــالا آخــر غــر الاحتجــاج.« بهــذه المقولــة وضّــح ش. ب.153 ســبب احتجــاج بحــارة 

الصيــد الســاحلي بجرجيــس، فقــد ســاهم غيــاب الدولــة وعجزهــا في تشــكل حــركات احتجاجيــة 

عديــدة وبرهانــات متنوعــة ســواء كانــت بيئيــة أو اجتماعيــة واقتصاديــة أو مطالبــة بإيجــاد حــل 

لانعــدام الأمــن في البحــر.

رسم بياني عدد 15: تطور الحركات الاحتجاجية حسب العينة المستجوبة

هل شاركت في 
حركات احتجاجية

تطالب بوضع حد 
للصيد العشوائي

هل شاركت في حركات 
احتجاجية تطالب بتدخل 

الدولة لحل مشاكل
القطاع الصيدي

هل شاركت في 
حركات احتجاجية

تطالب بإيجاد حل 
للقراصنة الليبيين

هل شاركت في حركات 
احتجاجية تطالب بحل 
مشاكل التلوث في

المتوسط

لا لالالا نعم نعمنعمنعم

المصدر: العمل الميداني

تعكــس هــذه الحــركات الاحتجاجيــة درجــة عــدم الرضــا لــدى المواطنــن الذيــن يشــعرون بالظلم 

ولا يقبلــون أن يتواصــل التفــاوت الجهــوي والحيــف الاجتماعــي في منــاخ عجــزت فيــه الحكومات 

ــع  ــذى المجتم ــد تغ ــاواة.154 فق ــدم المس ــدى لع ــات تتص ــذ سياس ــع وتنفي ــلى وض ــة ع المتعاقب

153  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.

154  Azzam Mahjoub, Les inégalités en Tunisie, Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, Tunis, 
2022. P 67.
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الصيــدي بجرجيــس بمشــاعر »الحقــرة«، ويشُــكّل هــذا الأخــير في منظومــة الفعــل الاحتجاجــي 

»النقيــض الأمثــل لمفهــوم الكرامــة والاحــرام والمســاواة«، ويشُــير في المقابــل إلى مفاهيــم أخــرى 
مثــل الزبونيــة والاســتبداد والفســاد والرشــوة والمحســوبية. 155

يلتــزم البحــارة بالفعــل النضــالي والاحتجاجــي، ومــع هــذا فــإن المبتكريــن الأوائــل للســيادة 

ــون  ــرون والمروج ــإذا كان المبتك ــأتها: »ف ــن نش ــدي ح ــاع الصي ــوا القط ــد أهمل ــة ق الغذائي

ــر  ــة لتغي ــات مهم ــولا ومقرح ــوا حل ــد قدم ــة ق ــا الزراعي ــة والأيكيولوجي ــيادة الغذائي للس

النظــام الغــذائي، تظــل الحقيقــة أن هــذه الحــركات وحــن نشــأتها قــد أهملــت دور الصيــد 

ــة  ــيادة الغذائي ــة الس ــن إلى حرك ــات الصيادي ــت منظ ــا انضم ــدي. وحالي ــرفي أو التقلي الح
ــة«.156 ــا الزراعي والأيكيولوجي

ــن  يشــعرون بعــدم المســاواة،  ــأن الصيادي ــول ب ــدم يمكــن أن نســتخلص بالق ــا تق ــاء عــلى م بن

وتعمــل مفاهيــم اللاعدالــة كمحــرك لتنامــي حــركات الاحتجــاج. وهكــذا فــإنّ حــركات الرفــض 

ــة  ــي أي حرك ــي وتطــوري، فف ــي تقدم ــير اجتماع ــة إلى تغ ــال الهادف والنضــال هــي أحــد الأفع

ــرر:  ــات التح ــي لحظ ــذه ه ــات. ه ــات والرغب ــددة للاحتياج ــيرات متع ــاك تعب ــة »هن احتجاجي

عندمــا يفــرغ الجميــع مــا بجعبتــه مــن الإحباطــات ويفتــح صندوقــه الســحري مــن الأحــلام.«157  

ولكــن ارتطمــت أغلــب أفعــال النضــال باليــأس والإحبــاط، فهــل يــزال مجتمــع الصيــد الســاحلي 

ــة 2021؟ بجرجيــس يعانــق الأمــل والثقــة في مســار 25 جويلي

V.الدولة ومجتمع الصيد الساحلي بجرجيس: الثقة المبتورة 
ــبه  ــه ش ــياق عاشــت في ــة، وفي س ــل الدول ــن قِب ــة م ــة والاجتماعي ــم الاقتصادي ــاب الدعائ في غي

الجزيــرة الجرجيســية عــلى وقــع حركــة احتجاجيــة في خريــف 1582022 ولكــن تلــك الحركــة لم 

ــاد  ــبتمبر 2022 وإيج ــة 21 س ــارب ليل ــرق الق ــة غ ــف حقيق ــة في كش ــا والمتمثل ــق مطالبه تحق

ــار 25  ــق في مس ــس يث ــاحلي بجرجي ــد الس ــع الصي ــزال مجتم ــل ي ــودات، ه ــن والمفق المفقودي

جويليــة 2021؟

155  الحبيــب اســتاتي زيــن الدين، الفعــل الاحتجاجي في المغرب وأطروحة الحرمان النســبي: في الحاجة 
إلى تنويــع المقاربــات التفســيرية، عمــران للعلوم الاجتماعية ، عدد 22 ، المجلد الســادس، خريف 2017، ص 

165-186 ص171. 

156  Azzam Mahjoub, Mohamed Mondher Beghith, Op.cit. P 103.

157  مانويل كاستلز، »شبكات الغضب والأمل: الحركات الاجتماعية في عر الأنرنت«، ترجمة: هايدي عبد 
اللطيف، المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2017، ص 308.

158  لمزيد القراءة حول حركة جرجيس يمكن للقارئ العودة إلى: خالد طبابي، جثث عائمة،... مرجع سابق. 
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رسم بياني عدد 16: فيما مدى ثقة عينة الدراسة بمسار 25 جويلية 2021

ثقة كبيرة ليس كثيرا لا ثقة على 
الاطلاق

المصدر: العمل الميداني.

يبُــنّ الرســم البيــاني أعــلاه العلاقــة المبتــورة والمكســورة مــا بــن الحكومــة والصياديــن، وتجــد عدم 

الثقــة هــذه تفســيراتها في غيــاب البرامــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية التــي لهــا القــدرة 

عــلى إنتــاج تغــيرات تقدميــة وتطوريــة. فشــعبوية قيــس ســعيد مثلهــا مثــل أغلــب الشــعبويات 

في العــالم وخاصــة منهــا اليمينيــة تتســم بخصائــص عديــدة منهــا غيــاب البرامــج الاقتصاديــة.159 

ــا الشــعبوية »لا تقــرح في الغالــب برامــج سياســية دقيقــة ورؤيــة متكاملــة خلافــا  فالايدولوجي

لمــا يســميه البعــض بالأيديولوجيــات الكثيفــة حيــث تســتقي فعاليتهــا مــن تبســيطها وليــس مــن 

ــهر  ــلال ش ــس خ ــة في تون ــت البطال ــة، فاق ــات الرصين ــاب السياس ــوني.«160 وفي غي ــا المضم ثرائه

ــلات  ــت العائ ــا. ووصل ــهائد العلي ــلي الش ــن حام ــم 70 % م ــوالي 20 %، منه ــة 2023 ح جويلي

المعــوزة ومحــدودة الدخــل خــلال مــوفي جويليــة 2023 إلى حــوالي 980 ألــف عائلــة، أي في حــدود 

مليــون عائلــة، ويــراوح معــدّل العائــلات بأربعــة أفــراد، وبعمليــة حســابية هنــاك أربعــة مليــون 

ــات  ــاب السياس ــإنّ غي ــل.161 إذن ف ــدودي الدخ ــن ومح ــن معوزي ــية ب ــي وتونس ــن تون مواط

والبرامــج والمخططــات التنمويــة الوطنيــة والســيادية تنجــح في كــر الثقــة بــن الدولــة وشــعبها.

جديــر بالذكــر أن الأرقــام وحدهــا لا تكفــي بالتفســير، فلهــذه القــراءة حدودهــا حيــث أن بعــض 

الفاعلــن الاجتماعيــن في جرجيــس لا يزالــون يعانقــون الأمــل في مســار 25 جويليــة، حيــث يقــول 

159  Ridha Boukraa, Populisme et crise de la démocratie, Ecrire l’histoire sociale de la sociologie en Tunisie, In 
Hamdi Ounaina, Med Ali Edition, Sfax, Tunis, 2021, pp 245- 262. P 261.

160  عبد اللطيف الهرماسي، تونس الثورة والمحنة: مقاربة من منظور علم الاجتماع السياسي، سوتيميديا للنشر 
والتوزيع، تونس، ،2023 ص267.

161  كلمة ألقاها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي يوم الاثنن 31 جويلية 2023 وذلك خلال جلسة عامة 
برلمانية بمجلس النواب بباردو.
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م. ع.: »مــا وقــع يــوم 25 جويليــة 2021 كان مــن المفــروض أن يقــع مــن قبــل ذلــك التاريــخ 
بكثــر... أنــا لاتــزال لــديّ الثقــة في مســار 25 جويليــة«.162

ــار  ــه لا يوجــد خي ــه يقــول ش. ب.: »مازالــت أحمــل أمــاً في مســار 25 جويليــة، لأن مــن جهت
ــاك ضعــف في الأداء ولكــن لا يوجــد بديــل«.163 ــاك أخطــاء وهن آخــر، صحيــح هن

ــج  ــازات والبرام ــط بالإنج ــياسي لا ترتب ــار الس ــذا المس ــة في ه ــيرة أنّ الثق ــهادة الأخ ــح الش توضّ

ــورة  ــن الث ــة الأولى م ــا العشري ــمت فيه ــة اتس ــي ظرفي ــابي. فف ــق العق ــل وبالمنط ــا بالبدائ وإنم

التونســية )2011- 2020( بالخدعــة السياســية واللصوصيــة الاجتماعيــة وبالتــالي انكســار الثقــة 

بــن المؤسســات الحزبيــة والمجتمــع. يصبــح »الزعيــم الشــعبوي« الــذي ينفــر مــن التنظيــمات 

الرســمية هــو البديــل الــذي ســيعاقب الاوليغارشــية الماليــة والنخبــة السياســية الفاســدة ويضــع 

نفســه في مكانــة المقــدس الــذي ســيحارب المدنــس. لذلــك فــإن الرئيــس الشــعبوي قيــس ســعيد 

يتبــع »اســراتيجية تلاعــب تخُاطــب العواطــف بــدلا مــن العقــول وتقــدم صــورة مخيفــة عــن 

ــلى  ــاظ ع ــع الحف ــشرور م ــدر الأذى وال ــات لمص ــل الاتهام ــا وتكي ــمالات تطوره ــاع واحت الأوض

ــمائهم  ــر أس ــوح ولا يذك ــداءه بوض ــه أو أع ــعبوي لا يحددخصم ــدر: فالش ــذا المص ــوض ه غم

ويصفهــم بنعــوت مثــل الخيانــة مؤكــدا عــلى دوره كحــام للوطــن مــن المؤامــرات.«164 وبالتــالي 

ــد مــن المواطنــن والفاعلــن الاجتماعيــن. ــد في نظــر العدي ــل الوحي ــح الرئيــس هــو البدي يصب

IV.المناخ، البيئة وانسحاب الدولة كعوامل لعزوف الشباب
في المينــاء الصيــدي بجرجيــس وفــوق مركــب للصيــد الســاحلي يقــول ش. ب.:  »أتمنــاك )يُخاطــب 

ــد  ــتأتي بع ــذه الأرض وس ــى ه ــا ع ــل حي ــا أن أظ ــى أن ــدان وأتمن ــل في المي ــث( أن تظ في الباح
ســنوات ولــن تجــد تقريبــا أجيــالا جديــدة في جرجيــس تشــتغل في الصيــد الســاحلي.«165

ــة  ــل في مهن ــي للعم ــباب الجرجي ــال الش ــزوف في اقب ــود ع ــلى وج ــلاه ع ــهادة أع ــل الش تحي

الأســلاف، ويفــر ش. ب. ســبب العــزوف:  »خــال تســعينيات القــرن المــاضي كان »البحــري« 

بإمكانــه أن يؤســس أسرة ويقــوم ببنــاء منزلــه، وهــذا الأمــر صــار اليــوم صعبــا، فــإن تحصــل 

عــى مصاريفــه اليوميــة يُعتــر محظوظــا، بالنســبة لي، فأنــا قــد اشــتغلت حــوالي 32 أو 33 ســنة 

في البحــر منــذ ســن 17 ســنة واشــتغلت مــع أبي وأقــاربي وهــو عمــل وراثي، ومــع هــذا لم أشــجع 

، لذلــك مــن  ابنــي للعمــل في البحــر وهــو الآن يعيــش في فرنســا، لأننــا نحــن نعيــش في واقــع مُــرٍّ
المســتحيل أن أشــجع ابنــي عــى العمــل في قطــاع الصيــد الســاحلي«.166

162  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.

163  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.

164  عبد اللطيف الهرماسي، مرجع سابق، ص 268.

165  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.

166  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.
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ــا، فهــذا  ــا وعزوف ــد الســاحلي يشــهد هجــرة وهروب تحيــل هــذه الشــهادة عــلى أن قطــاع الصي

القطــاع الــذي كان جاذبـًـا في زمــن المــاضي أصبــح اليــوم طــاردا ولم يعــد يســتهوي الشــباب، يقــول 

م. ع.: »إنّ معــدّل أعــار العاملــن في قطــاع الصيــد الســاحلي في جرجيــس متقــدم جــدا فهــو مــا 

بــن 55 و60 ســنة، وفي الصيــد الســاحلي لــن تجــد الشــباب كثــرا، فالنــاس هجــروا هــذا القطــاع 
لأنــه لم يعــد يلبــي الحاجيــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة«.167

ــات في  ــدر النفاي ــي وه ــير المناخ ــلى أن التغ ــس ع ــاحلي بجرجي ــد الس ــارة الصي ــب بح ــر أغل يقُ

ــت الشــباب يهجــر هــذا القطــاع. ــي جعل ــباب الت ــة هــي أهــم الأس المتوســط وعجــز الدول

رسم بياني عدد 17: أسباب عزوف الشباب عن العمل في القطاع الصيدي حسب عينة الدراسة

هل هناك عزوف
في اقبال الشباب
للعمل في القطاع

الصيدي

ان كانت اجابتك بنعم فذلك 
بسبب التحولات في 

المناخ و هدر النفايات في 
المتوسط

بسبب عجز الدولة

لالا نعمنعمنعم

المصدر: العمل الميداني.

أيضــا ومــن بــن أهــم المعوقــات التــي تعــرض البحــارة أو المرشــحن للعمــل في القطــاع الصيــدي 

هــو عــدم وجــود تأطــير ومواكبــة التطــورات في القطــاع الصيــدي، حيــث هنــاك فجــوة مــا بــن 

القطــاع وبــن التكويــن المهنــي وتطــور المعــارف، وهــذا مــا يجعــل الشــباب عازفــا عــن العمــل في 

ــه:  »ســجّلنا خــال العــر ســنوات الأخــرة )أي مــن ســنة  القطــاع الصيــدي، يفُــر ح. ج. بقول

2013( عاقــة وطيــدة بــن مــا يعيشــه القطــاع الصيــدي حاليــا وبــن منظومــة التكويــن المهنــي، 

167  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.
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قطــاع الصيــد البحــري يتطــوّر ويعيــش ضمــن العرنــة ولكــن التكويــن المهنــي لم يواكــب هــذه 

التطــورات خاصــة عــى مســتوى التخصصــات التكوينيــة ولا بــد مــن تجديدهــا، كا لا زلنــا نعتمد 

طرقــا بيداغوجيــة قديمــة لا تواكــب عمليــة التطــور... وبرنامجنــا البيداغوجــي هــو موجــه للتاميذ 
المربصــن ولكــن لدينــا أيضــا شريحــة البحــارة ولا بــد مــن تطويــر معارفهم من حــن إلى آخــر«.168

ــدرة عــلى جــذب  ــا الق ــي ليســت له ــن المهن ــة التكوي تكشــف هــذه الشــهادة عــلى أن منظوم

ــارة  ــة البح ــلى متابع ــدرة ع ــا الق ــت له ــدي وليس ــاع الصي ــم في القط ــن والتعل ــباب للتكوي الش

وتأطيرهــم مــن خــلال تطويــر معارفهــم وإدماجهــم ضمــن التطــورات العلميــة والتقنيــة الجديدة 

ذات الصلــة بالقطــاع الصيــدي. 

خاتمة  
ــولات  ــع تح ــلى وق ــية ع ــلاد التونس ــت الب ــات وعاش ــد الحكوم ــت عدي ــنة 2011 تعاقب ــد س بع

ــا والنخــب السياســية المســتقلة  ــة، وقدمــت كل الأحــزاب تقريب سياســية وسوســيولوجية عميق

عــن الأجســام الحزبيــة برامــج ووعــودا انتخابيــة مفادهــا القطــع مــع الأزمــة الاقتصاديــة وتحقيق 

ــة  ــة.  ولكــن لم تنجــح الحكومــات في مُعالجــة قضيّ ــة الاجتماعي ــة والمســاواة والعدال الديمقراطي

ــلمفكر الاقتصــادي  ــا لـ ــة والحيــف الاجتماعــي، فوفق ــات الجهوي ــة أو في مقاومــة التفاوت البطال

التونــي محمــود بــن رمضــان :  »يتأثــر الشــباب والمناطــق المهُملــة اليــوم أكــر بكثــير مــمّا كانــوا 

ــة  ــن الدول ــفّ. فب ــة  وفي التخل ــة رجعي ــاصرون في ديناميكي ــم مح ــنة 2010، فه ــل س ــه قب علي

ومناطقهــا، »اللعبــة عبــارة عــن لعبــة ذات مجمــوع ســلبي«.169 « 

في إطــار الديناميكيــة الرجعيــة وعجــز الدولــة وضعفهــا وانكماشــها ظــل المجتمــع الصيــدي غارقـًـا 

ــاة، حيــث لم يتلــق بحــارة الصيــد الســاحلي دعائــم ماديــة أو لوجســتية أو تعويضــات  في المعان

ماليــة جــراء اللاعدالــة البيئيــة ســواء كان ذلــك بعــد ســنة 2011 أو بعــد 25 جويليــة 2021. ولم 

ــي  ــة والت ــل الدول ــن قِب ــة م ــة وتوجيهي ــات تأطيري ــة وعملي ــق البحــارة أيضــا دورات تدريبي يتل

كان مــن المفــرض أن تمكنهــم مــن مواكبــة التقنيــات الصيديــة الحديثــة ومــن تطويــر معارفهــم 

ــزاز،  ــة والابت ــات القرصن ــن عملي ــادون م ــاني الصي ــة يع ــحاب الدول ــياق انس ــم. وفي س ومهاراته

ــاب  ــة بالمخاطــر وتتســم بمشــاعر مــن الخــوف بســبب غي ــة محفوف وصــارت رحلاتهــم الصيدي

الرقابــة وصمــت الدولــة وعــدم تدخلهــا مــن أجــل توفــير الحمايــة للصياديــن. ومــن جهــة أخــرى 

لم تعمــل الدولــة التونســية عــلى إعــادة النظــر في التقســيم غــير العــادل للحــدود بــن ومــع دول 

الجــوار )الجزائــر وليبيــا(، وهكــذا ظــل الصيــادون عالقــون في صحــراء بحريــة.

168  مقابلة مباشرة أجريت يوم 10 ماي 2023 على الساعة 15:31 بمدرسة الصيد البحري بجرجيس، مع ح، ج 
مدير مركز التكوين المهني للصيد البحري بجرجيس.

169  Le jeu est un jeu à somme négative, Mahmoud Ben Romdhane, «Tunisie : La Démocratie en quête d’Etat», 
Sud Editions, Tunis, 2018. P 151.
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ــة في  ــوف الأمامي ــون في الصف ــؤدون واجــب الإنســانية، ويقف ــارة ي ــم تهميشــهم، إلا أنّ البح رغ

رحــلات الهجــرة غــير النظاميــة، ويقدمــون مســاعدات تتمثــل في إنقــاذ الأرواح البشريــة وســحب 

القــوارب الهشــة والمنكوبــة إلى اليابســة. ولكــن بعــد الإنقــاذ يرتطمــون بالتهــم الكيْديــة، حيــث 

تجــرم السياســات الوطنيــة والأوروبيــة هــذه الأفعــال الإنســانية، وبالتــالي فــإن السياســات 

الهجريــة الأوروبيــة والوطنيــة ومــن خــلال ترســانة مــن القوانــن »التمييزيــة والعنريــة وغــير 

العادلــة« حولــت الأفعــال الإنســانية والنبيلــة إلى أفعــال إجراميــة، وفي هــذا الإطــار يتــم احتجــاز 

مراكــب الصياديــن أو معاقبتهــم بدفــع غرامــة ماليــة أو مــن خــلال الايقافــات والأبحــاث العدليــة 

ــة  ــة بطريق ــاذ الأرواح البشري ــدم التدخــل وإنق ــلى ع ــد ع ــات شــفوية تؤك ــن خــلال تنبيه أو م

تلقائيــة ودون إعــلام الوحــدات الأمنيــة.
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الفصل الرابع:
القرار الهجري في مجتمع الصيد 

الساحلي والحرفي بجرجيس 
 وبوغرارة

مقدمة
يتضــح مــن خــلال الفصــول الســابقة أن للتغــيرات المناخيــة وهــدر النظــم البيئيــة آثــار ســلبية 

عــلى مجتمــع الدراســة. فارتفــاع درجــات الحــرارة وتحمــض المحيطــات وتلــوث البحــر الأبيــض 

المتوســط جــراء نفايــات الــشركات الاســتخراجية وتدمــير قــاع البحــر بســبب الاصطيــاد العشــوائي 

ــة  ــد العواصــف البحري ــما أن تصاع ــة والســمكية. ك ــروة البحري ــص ال ــل ســاهمت في تقل عوام

يجُــبر الصياديــن عــلى عــدم الإبحــار لأيــام عديــدة وهكــذا تتقلــص أيــام العمــل والاصطيــاد في 

كل المواســم. ومــن جهــة أخــرى ومــن أجــل البحــث عــن الــروة الســمكية واصطيادهــا بطــرق 

ــام لا يحقــق  ــة يبحــر الصيــادون لمســافات بعيــدة، ولكــن هــذا الإبحــار الــذي يظــل لأي تقليدي

توازنـًـا بــن التكاليــف والأربــاح. وهكــذا تســاهم التغــيرات المناخيــة والبيئيــة في هشاشــة الأوضــاع 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبحــارة الصيــد الســاحلي والحــرفي.

رغــم معاناتهــم جــراء هــدر النفايــات في المتوســط وابتــزاز القراصنــة وغيــاب القوانــن الاجتماعية 

التــي تضمــن لهــم حقوقهــم الأساســية فإننــا نرصــد انســحاب الدولــة التونســية وعجزهــا عــن 

ــص  ــة وتقل ــد الحــركات الاحتجاجي ــما أدى إلى تصاع ــة، م ــة والاقتصادي حــل المشــاكل الاجتماعي

الثقــة بــن الصياديــن والدولــة.

في إطــار تراجــع ظروفهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة جــراء التغــيرات المناخيــة واللاعدالــة البيئيــة 

وانســحاب الدولــة التونســية، وفي ســياق تنامــي مشــاعر الســخط والاســتياء والحرمــان، وفي إطــار 

خصوصيــة محليــة تتمثــل في تــراث هجــري تتســم بــه مدينــة جرجيــس، هــل يمكــن للمشــاريع 

الهجريــة أن تكــون أحــد الحلــول البديلــة لمقاومــة التغــير المناخــي والبيئــي وتقاعــس الســلطات 

وابتــزاز القراصنــة وبعــض الميليشــيات؟
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I.التغيرات المناخية وتطور النوايا والمشاريع الهجرية
بعــد طــرح بعــض التســاؤلات المرتبطــة بالتغــيرات المناخيــة وتراجــع المحاصيــل البحريــة وتدهــور 

الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبحــارة الصيــد الســاحلي بجرجيــس، والتــي أكــدت عــلى أن 

هنــاك علاقــة بــن التغــير المناخــي والــردي الاقتصــادي، قمنــا بطــرح تســاؤل جوهــري في الدراســة 

ــور  ــة وتده ــل البحري ــع المحاصي ــة وتراج ــيرات المناخي ــذه التغ ــتمرارية ه ــل اس ــاده: في ظ مف

الوضعيــة الاقتصاديــة، هــل ســتفكر بالهجــرة وهــل ستشــجع أبنــاءك عــلى الهجــرة بــرف النظــر 

إن كانــت نظاميــة أم غــير نظاميــة؟

رسم بياني عدد 18: أثر التحولات المناخية على القرار الهجري حسب العينة المستجوبة

لا نعملا نعم

هل ستشجع ابنائك و 
عائلتك على الهجرة

ان كان هناك تراجع في المحاصيل 
البحرية و تدهور في وضعيتك 

الاقتصادية و في فرضية استمرارية 
هذه الاوضاع المناخية

فهل ستفكر في الهجرة

المصدر: العمل الميداني.

ــلء  ــاء م ــارة وأثن ــن البح ــض م ــإن البع ــاب ف ــير ش ــاع غ ــاحلي قط ــد الس ــار أن الصي ــلى اعتب ع

الاســتمارات أو مــن خــلال شــبكة الملاحظــات يكــررون عبــارات مفادهــا: »أنــا لم يتبــق لي الكثــر 

ــالي لا أفكــر في الهجــرة، ولكــن  ــد الســاحلي، وبالت ــرا في قطــاع الصي مــن العمــر واشــتغلت كث

أشــجع أبنــائي أو عائلتــي عــى الهجــرة إلى أوروبــا، ولا أشــجعهم عــى العمــل في قطــاع الصيــد 

ــة  ــاك علاق ــلاه أن هن ــة أع ــات الكمي ــلال البيان ــن خ ــح م ــرى، يتض ــة أخ ــن جه ــاحلي«. وم الس

إحصائيــة ســببية بــن التغــيرات المناخيــة وتشــجيع العائلــة والأبنــاء عــلى قــرار الهجــرة، وهــذا 
170.Test khi-deux ــع ــار كاي المرب ــب اختب بحس

170  أنظر المحلق عدد 2 ص 89.
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مــن جهــة أخــرى فــإنّ العمــل في ورشــات صنــع الدرينــة لا تلبــي الحاجيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

وتمثــلات وأحــلام الشــباب. ففــي ســياق المشــقات والأتعــاب وانســحاب الدولــة في عملية دعــم قدرات 

النســاء الفلاحــات والشــباب، وعجزهــا في ابتــكار مشــاريع تنموية تنهــض بالقطاع الفلاحــي والصيدي، 

فــإن شــقيق م. ش.171 والــذي كان يشــتغل معهــا ويحمــل معها أعبــاء العمل في ورشــة الدرينة بمنطقة 

بوغــرارة، لم يعــد يتحمــل البقــاء في تونــس عــلى وجــه العمــوم وفي بوغــرارة عــلى وجه الخصــوص نظرا 

لمــا تعانيــه المنطقــة مــن خصاصــة وافتقارهــا لعديــد المقومــات الحياتية السوســيولوجية ونظــرا لعجز 

الدولــة في إبتــكار مشــاريع تطوريــة لهــا القــدرة عــلى الحفــاظ عــلى طاقتهــا الشــبابية، وهكــذا قــرر 

شــقيق م. ش. هجــرة موطــن النشــأة في ســنة 2022 وخــوض غمار المتوســط وبطريقة غــير نظامية إلى 

أن وضعــه القــارب في الضفــة الشــمالية مــن البحــر الأبيــض المتوســط. لذلــك فحتــى المشــاريع المبتكرة 

للتكيــف مــع الأنــواع الغازيــة والتغــيرات المناخيــة ليســت لهــا القــدرة عــلى الحــد مــن التفكــير في 

المشــاريع الهجريــة ســواء كانــت بأشــكال نظاميــة أو غــير نظامية.

ــرة الجرجيســية ومنطقــة بوغــرارة  ــة ليســت حــرا عــلى شــبه الجزي إنّ تطــور الهجــرة المناخي

و عــلى بحــارة الصيــد الســاحلي والتقليــدي، وإنمــا هــو مســار عالمــي وكــوني مرتبــط بالتغــيرات 

المناخيــة وتأثيراتهــا عــلى الفئــات المســتضعفة بشــكل خــاص. فبســبب »تضاعــف الأيــام شــديدة 

ــذ عــام 1970، وقــد يتضاعــف خمســة  ــا من الحــرّ المســجلة في الــشرق الأوســط وشــمال إفريقي

ــلاؤه  ــد وزم ــيه ليليفل ــبرص خوس ــد ق ــتاذ في معه ــع الأس ــرن، يتوق ــذا الق ــة ه ــل نهاي ــرات قب م

ازديــاداً هائــلاً في عــدد اللاجئــن المناخيــن في المســتقبل.«172 وهكــذا وعــلى عــدّة عقــود اســتمرت 

الهجــرة القريــة للمنــاخ في النمــو. وقــد يصــل عــدد المهاجريــن الدوليــن، الــذي كان حــوالي 25 
ــا عــام 2007، إلى 200 مليــون بحلــول ســنة 173.2050 مليون

II.الصيد العشوائي والقرار الهجري
يُمكــن لزائــر المينــاء الصيــدي بجرجيــس ومــن خــلال بعــض الحــوارات العفويــة مــع بحــارة الصيــد 

الســاحلي حــول موضــوع الصيــد غــير القانــوني أن يلاحــظ ســخط واســتياء فقــراء الصيــد تجــاه مــا 

يقــع مــن تدمــير لقــاع البحــر، وهــذا مــا يدفــع بعديــد البحــارة إلى دق ناقــوس الخطــر حيــث أنهــم 

يطالبــون بتدخــل الدولــة المنســحبة والعاجــزة وإلا فــإن العديــد مــن البحــارة ســيضطرون إلى بيــع 

قواربهــم وبالتــالي العــزوف عــن العمــل في قطــاع الصيــد الســاحلي، يقــول س. خ.: »يجــب عــى 

الدولــة أن تقــف ضــد الصيــادة بالكيــس والجــر وبالباســتيك، فلــن أســتمر هــذا الوضع فســيضطر 
البحــار إلى بيــع قاربــه وليــس بالــرورة أن يهاجــر، لأن أغلبهــم كبــار  في الســن.« 174

171  مقابلة مباشرة، مع م. ش. سبق ذكره.
172  حمزة حموشن، مرجع سابق، ص 103.

173  Taoufik Gammoudi, Contribution à l’étude d’impact de changement climatique sur la migration de la 
population rurale du Sud-Est Tunisien, Revue des économies Nord Africaines, n014, 2016, pp 21- 34. P 22.

174  مقابلة مباشرة مع س، خ، سبق ذكره.
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يشــكل الصيــد العشــوائي أحــد العوامــل التــي تغــذي العــزوف عــن تعاطــي النشــاط الصيــدي 

الســاحلي، وأصبــح هــذا النــوع مــن الصيــد أحــد محــركات قــرار الهجــرة الفرديــة أو مــن خــلال 

ــن  ــش في موط ــلى العي ــم ع ــأة وتحفيزه ــن النش ــادرة موط ــو مغ ــاء نح ــة والأبن ــع بالعائل الدف

الاســتقبال. حيــث يؤكــد 45.50 % مــن العينــة المســتجوبة أنــه في فرضيــة اســتمرارية الاصطيــاد 

بالكيــس وبالجــر وبطــرق عشــوائية فإنهــم ســيفكرون في الهجــرة ولكــن ترتفــع هــذه النســبة 

حينــما يتعلــق الأمــر بالعائلــة والأبنــاء، حيــث يؤكــد 84.80 % منهــم أنهــم سيشــجعون عائلاتهــم 

عــلى الهجــرة.

III.من مبدأ الملوث يدفع إلى مبدأ المستهلك يدفع والقرار 
الهجري

حدد المبدأ 16 من إعلان الريو سنة 1992 مفهوم »مبدأ الملوّث يدفع« كما يلي:

»ينبغــي أن تســعى الســلطات الوطنيــة إلى تشــجيع الوفــاء بالتكاليــف البيئيّــة داخليــا، 

واســتخدام الأدوات الاقتصاديــة، آخــذة في الحســبان المنهــج القــاضي بــأن يكــون المســؤول عــن 

التلــوّث هــو الــذي يتحمّــل مــن حيــث المبــدأ تكلفــة التلــوّث، مــع إيــلاء المراعــاة عــى النحــو 

ــح العــام، دون الإخــلال بالتجــارة والاســتثار الدوليــن .175«  الواجــب للصال

مــن خــلال معالجــة البيانــات الكميــة والكيفيــة، ومــن خــلال مــا يرصــده المــرء في شــبه جزيــرة 

ــة  ــح أن الدول ــة، يتضّ ــة البيئي ــة باللاعدال ــر والمتعلق ــالفة الذك ــلات س ــا للتحلي ــس، ووفق جرجي

التونســية لم تلتــزم بهــذا المبــدأ وصــار البحــر أحــد ملــذات رأس المــال لكــب النفايــات، ليكــون 

فقــراء الصيــد هــم ضحايــا سياســات اللاعدالــة البيئيــة، وهكــذا تحــوّل المبــدأ أعــلاه مــن »مبــدأ 

ــتمرارية  ــة اس ــياق، وفي فرضي ــذا الس ــع«.176 وفي ه ــتهلك يدف ــدأ المس ــع« إلى »مب ــوث يدف المل

التــوزان البيئــي المكســور وتراجــع الــروة البحريــة وتــردي الظــروف السوســيو- اقتصاديــة جــراء 

المؤسســات والصناعــات الاســتخراجية والملوثــة )المجمــع الكيميــائي والكوتيــزال( ســيفكر 

45.30 % مــن المســتجوبن في الهجــرة، ولكــن يختلــف قــرار الهجــرة حينــما يتعلــق الأمــر بالدفــع 

بــالأسر، حيــث يؤكــد 78.80 % أنــه في فرضيــة اســتمرارية اللاعدالــة البيئيــة فإنهــم ســيدفعون 

بعائلاتهــم وأبنائهــم نحــو مغــادرة موطــن النشــأة. وهكــذا يمكــن التأكيــد عــلى وجــود علاقــة 

ــاء البحــارة  ــلات وأبن ــرار الهجــرة لعائ ــن ق ــة وب ــة البيئي ــن اللاعدال ــاشرة ب ــة مب ســببية إحصائي

ــبر  ــأسر، تعت ــية ل ــراتيجية أساس ــرة كاس ــع كاي.177 فالهج ــار مرب ــج اختب ــه نتائ ــا بينت ــذا م وه

175  حسن الرحيلي، ورقة سياسات حول مبدأ العهدة على الملوث، جمعية نوماد 08 بالشراكة مع جمعية 
مواطني بيئتي، جمعية نخلة وسوليدار تونس في إطار ائتلاف »من أجل حوكمة عادلة ومواطنيه للمواد 

الطبيعية«، وذلك بالتعاون مع مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، POMED، مارس 2021 ، ص4.

176  لمزيد القراءة يمكن للقارئ العودة إلى: حسن الرحيلي، »ورقة سياسات حول مبدأ العهدة على الملوث«، 
مرجع سابق.

177  أنظر المحلق عدد 3 ص 89.
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مدرجــة في الذاكــرة الجماعيــة للعائــلات والمجتمعــات باعتبارهــا تكيّفــا مــع الظــروف البيئيــة أو 

كــردّ فعــل تجــاه التغــيرات الريعــة في هــذه الظــروف. ويــزداد الأمــر ســوءا حينــما تكــون البيئــة 
قاحلــة بشــكل أســاسي.178

ــع في الاســقاطات والتبســيطية، وعــلى  ــى لا نق ــم الاســتنتاجات السوســيولوجية، وحت ــد دع لمزي

ــة  ــوّث البحــري في حال ــل التل ــي مث ــور البيئ ــن أنّ التده ــض الباحث ــة، يلُاحــظ بع ــبيل المقارن س

ــلى  ــيرات ع ــع تأث ــة م ــة المختلف ــم البيئي ــلى النظ ــران ع ــي يؤث ــرار العالم ــة والاح ــرة قرقن جزي

ــن  ــد م ــرة العدي ــاف هج ــة المط ــة، وفي نهاي ــماك والزراع ــد الأس ــل صي ــة مث ــطة التقليدي الأنش

ــة  ــور الوضعي ــة وتده ــل البحري ــع المحاصي ــي أدت إلى تراج ــة الت ــة البيئي ــكان.179 فاللاعدال الس

الاقتصاديــة لبحــارة الصيــد الســاحلي بجرجيــس تعمــل كمحفــز لتشــكل القــرار الهجــري، وتشــكل 

أيضــا أحــد العوامــل التــي تجعــل مــن العائلــة طــاردة لأبنائهــا. 

ــرار الهجــرة غــير  ــما في تشــجيع النســاء عــلى اتخــاذ ق ــة أيضــا دورا مه ــة البيئي تلعــب اللاعدال

النظاميــة. فقــد أدّى تراكــم التلــوث والعوامــل البيئيــة والمناخيــة واللاعدالة الاجتماعية وسياســات 

المحابــاة والمحســوبية إلى خنــق جميــع أشــكال الحيــاة في الميــاه القريبــة مــن جربــة وجرجيــس 

وخاصّــة في خليــج بوغــرارة شــبه المغلــق. وفي هــذا الســياق تحلــم النســاء أيضــا بخــوض مغامــرة 

المتوســط والوصــول إلى ضفتــه الشــمالية، تقــول ع. ك.: »أنــا لــو أتحصــل عــى تكاليــف الرحلــة 

الهجريــة غــر النظاميــة ســأهاجر، أنــا لا أخــاف مــن البحــر بإمــكاني أن أتحــداه باعتبــار أننــي 
أنتمــي إلى عائلــة بحريــة... ولكــن في الوقــت الحــالي أنــا أشــجع أخــي عــى الهجــرة«.180

ــة  ــة، إلاّ أنّ الهجــرة البشري ــة والقري ــن المغــادرة الطوعي ــز ب ــة التميي عــلى الرغــم مــن صعوب

تتزايــد في ســياق التدهــور البيئــي والتحــولات المحتملــة والمرتبطــة بتغــيّر المنــاخ.181 فمــن 

الــروري الاعــراف بــأن الأســباب الجذريــة للهجــرة تتجــاوز العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

فالتغــيّر المناخــي والتدهــور البيئــي مــن العوامــل الرئيســية التــي تجُــبر المواطنــن على الهجــرة.182 

ــع  ــلى وق ــة ع ــود المقبل ــلال العق ــيعيش خ ــالم س ــا أنّ الع ــة مفاده ــرح فرضي ــا ط ــذا يمكنن وهك

هجــرات بيئيــة، وهــذا مــا يؤكــده عــالم الاجتــماع الأمريــي روبــرت دويــل بــولارد  والملُقــب ب 

178  Abdelala Bounouh, Sonia Gsir, Op.cit. P 31.

179  Ibid. P 30-31.

180  مقابلة مباشرة مع ع، ك، سبق ذكره.

181  Taoufik Gammoudi, Op.cit. P 22.

182  Barbara Bendandi, Migration due au changement climatique et à la dégradation de l’environnement sur la 
route de la Méditerranée centrale, Migration en Afrique de l’Ouest et du Nord et à travers la Méditerranée : ten-
dance migratoire, risques, développement et gouvernance, OIM, Genève, 2021, pp 338- 350. P 344.
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»أبــو العدالــة البيئيــة«183 بقولــه: »إنّ عــدد اللاجئــن البيئيــن ســيصل عــلى الأرجــح إلى قرابــة 

150 مليــون فــرد في عــام 2050«. وفي نظــره يبــدو أن تغــير المنــاخ هــو الموضــوع الرئيــي للعدالــة 
البيئيــة العالميــة في القــرن الحــادي والعشريــن.184

VI.الدولة كمحرك للقرار الهجري

1.غياب الدعائم واستمرارية الابتزاز والقرار الهجري
ــد الســاحلي والرفيهــي، وعــدم وضــع هــذا القطــاع ضمــن  ــاب الاســتثمار في قطــاع الصي إن غي

أولويــات جــدول أعــمال الدولــة وانســحابها وعــدم تقديــم دعائــم ماديــة ولوجســتية ومعرفيــة 

للصياديــن ســتكون أحــد العوامــل التــي ستشــجع عــلى القــرار الهجــري. حيــث يؤكــد 43.80 % مــن 

ــه في فرضيــة اســتمرار عــدم دعــم القطــاع الصيــدي الســاحلي مــن قِبــل الدولــة  المســتجوبن أنّ

فإنهــم ســيفكرون في الهجــرة، و76.80 % ســيدفعون بأبنائهــم وعائلاتهــم للهجــرة.

مــن جهــة أخــرى يــؤدي صمــت الدولــة في عمليات القتــل وابتــزاز الصيادين مــن قِبل بعــض القراصنة 

إلى تطــور المشــاريع الهجريــة العائليــة. وهكــذا فــإن فرضيــة اســتمرارية القتــل والابتزاز وغيــاب الأمن 

تشــكل أحــد العوامــل المحفــزة للقــرار الهجــري ســواء كان لبحــارة جرجيــس أو لعائلاتهــم وأبنائهــم. 

ففــي فرضيــة اســتمرار عمليــات القرصنــة فــإن 47.20 % مــن بحــارة الصيــد الســاحلي بجرجيس ومن 

العينــة المســتجوبة ســيفكرون بالهجــرة، و83.20 % ســيحفزون أسرهــم عــلى إتخــاذ قــرار الهجرة.

رغــم تدهــور حالتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة وانســحاب الدولــة في تقديــم الدعائــم، إلاّ أنــه 

ــارة  ــا لبح ــا قويًّ ــزا هجري ــا ومحف ــل دافعً ــة لا يمث ــة الاجتماعي ــير التغطي ــر أن متغ ــر بالذك جدي

الصيــد الســاحلي بجرجيــس. فالمســتجوبن الذيــن لا يتمتعــون بتغطيــة اجتماعيــة يمثلــون 54.12 

ــة  ــا يعــادل 50 % مــن العين ــكلي للمســتجوبن. ومنهــم97 مســتجوباً أي م % مــن المجمــوع ال

ــلاد.  ــوُون الهجــرة خــارج الب ــم لا ينَْ ــة إلا انه ــة اجتماعي ــم تغطي ــه ليســت لديه بالرغــم مــن أن

لكــن حينــما يتعلــق الأمــر بالأبنــاء والعائلــة نلاحــظ أنّ البحــارة الذيــن ليســت لديهــم تغطيــة 

اجتماعيــة )106( هــم الفئــة الأكــر رغبــة في هجــرة أبنائهــم وعائلاتهم الى الخــارج بنســبة 83.16 %.  

ــرار  ــكل الق ــة في تش ــب أدوارا مهم ــة يلع ــة والوظيف ــة المدني ــير الحال ــإن متغ ــك ف ــل ذل مقاب

الهجــري عنــد الصياديــن، حيــث يتبــنّ أنّ العــزاب هــم الفئــة الأكــر رغبــة في الهجــرة بنســبة 

26.53 % )52/196( مــن مجمــوع المســتجوبن، أمــا الوظيفــة الأكــر رغبــة في الهجــرة الذاتيــة أو 

ــة البحــري بنســبة 52.25 %. ــة فهــي مهن العائلي

183  يلُقب روبرت دويل Bullard Doyle Robert بأبو العدالة البيئية justice environmental of Father باعتباره 
الباحث الأول في هذه المشكلة البيئية من منظور علم الاجتماع وهو أيضا أحد رواد الحملة ضد العنرية البيئية 

وأحد الملتزمن في حركة العدالة البيئية التي ظهرت في الولايات المتحدة خلال ثمانينات القرن الماضي.

184  Philippe Boudes, «Sociological Perspectives on Global Climate Change : Compte rendu de document (Na-
tional Science Fondation, 2009)», Natures Sciences Sociétés, n0 3, vol 18, 2010, pp 337-340. P 339.
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2.دورات تدريبية وانخراط الشباب في المشاريع الهجرية
ــذي لا  ــدي وال ــاع الصي ــق بالقط ــي المتعل ــن المهن ــال التكوي ــة في مج ــة الدول ــم محدودي رغ

يواكــب المعــارف والتقنيــات الجديــدة والمعــاصرة، عملــت جمعيــة البحــار التنمويــة البيئيــة 

عــلى تدريــب فئــات شــابة مــن أجــل حثهــم عــلى العمــل في القطــاع الصيــدي إلا أن ذلــك 

لم يمنــع الشــباب الجرجيــي مــن اختيــار قــرار الهجــرة، حيــث يقــول س. خ.: »قامــت 

جمعيــة البحــار التنمويــة البيئيــة بجرجيــس بعــد ســنة 2011 بتدريــب 56 شــابا مــن 

ــدورة  ــة الغــوص وقدمــت لهــم شــهائد في الغــوص، ودامــت هــذه ال جرجيــس حــول كيفي

ــن،  ــرة التكوي ــة ف ــهر طيل ــة كل ش ــة رمزي ــى منح ــون ع ــف ويتحصل ــهر ونص ــة أش أربع

ــم  ــي منه ــوم بق ــن الي ــس ولك ــد بجرجي ــد الصي ــة في معه ــدورة التدريب ــذه ال ــت ه وأقيم

تقريبــا حــوالي 10 شــبان فقــط، فقــد قــرر البقيــة أن يســلكوا طريــق الهجــرة ســواء كانــت 
ــة.«185 ــر نظامي ــة أو غ ــكال نظامي بأش

بالفكــرة نفســها يضيــف م. ع.: »نحــن في جمعيــة البحــار التنمويــة البيئيــة وفي عــام 

2015 قمنــا بتكويــن 50 شــخصا مــن جرجيــس في الميكانيــك، واليــوم ليــس لدينــا أي 

شــخص، فكلهــم تقريبــا هاجــروا بطريقــة غــر نظاميــة، فقــد تحصلــوا عــى شــهائد آنــذاك 

ــة  ــم الاجتاعي ــم حاجياته ــي له ــا تلب ــن لم يجــدوا في البحــر أرباح واشــتغلوا في البحــر ولك

ــه مــن حقهــم  ــم لأن ــع لهــم مســتقبا أفضــل ولا يمكــن لوَْمُهُ ــة، فالبحــر لا يصن والاقتصادي
تحســن مســتقبلهم.«186

ــوراثي إلى  ــدي ال ــل الصي ــن العم ــباب م ــال الش ــا إلى انتق ــة وعجزه ــحاب الدول ــؤدي انس يُ

ــر  ــة تصحّ ــرك فرضي ــد ي ــا ق البحــث عــن فــرص أفضــل في دول الشــمال الصناعــي، وهــذا م

قطــاع الصيــد الســاحلي مســتقبلا يقــول ش. ب.: » لطالمــا لا يوجــد اســتثارات وتشــجيعات 

ــن تقــف، فالآفــاق مســدودة. ونحــن  وتطمينــات والايمــان بقــدرة الشــباب فــإن الهجــرة ل

ــيعمل في  ــرا س ــاً آخ ــاك جي ــد أن هن ــر، ولا اعتق ــل في البح ــن العم ــا م ــا انتهين الآن تقريب

ــا نحــب البحــر  ــا وكن ــا نعمــل مــع آبائن ــا نجــد شــيخوخة في القطــاع، ســابقا كن الصيــد، هن

ــه  ــم تداول ــر موضــوع يت ــا أك ــاء عملن ــا وأثن ــاك عــزوف، الآن في قواربن ــد، والآن هن والصي
هــو »الهجــرة« لأنهــا مثلــت خيــارا آخــرا للشــباب، رغــم كونهــا تتســم بقصــص أليمــة.«187

185  مقابلة مباشرة مع س، خ، سبق ذكره.

186  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.

187  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.
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V.الديون: إما السجون أو بيع القارب لشبكات التهجير
في ظرفيــة قــد يكــون فيهــا البّحّــار عاجــزاً عــن تســديد ديونــه فــإن الهجــرة أو بيــع القــارب لشــبكات 

التهجــير قــد تكــون أحــد الحلــول الممكنــة. فحينــما تكــون ديــون أصحــاب القــوارب ثقيلــة للغايــة، 

يكــون لديهــم خيــاران: الســجن أو بيــع قواربهــم مــن أجــل الهجــرة غــير النظاميــة. والثــاني سيســمح 

لــه بإغــلاق ديونــه، ولكنــه ســيتخلى عــن تقاعــده.188 وحــول فرضيــة بيــع القــارب لشــبكات التهجــير 

أو تنظيــم رحلــة هجريــة غــير نظاميــة يقــول م. ع.: »المعادلــة ســهلة جــدا: »الهجــرة«... في الصيــد 

الســاحلي هنــاك غــاء في المعــدات، وتقريبــا منــذ حــوالي 15 و20 ســنة مضــت عى ســبيل المثــال كان 

موســم الجمــري أو الاخطبــوط يتكلّــف عــى البحــار مــا بــن 30 و40 ألــف دينــار تونــي واليــوم 

أصبحــت التكلفــة في حــدود 100 و120 ألــف دينــار وزد عــى ذلــك تقلــص في الــروة البحريــة وغاء 

البنزيــن والمعــدات وهــذا مــا ســيجعل مــن عديــد البحــارة واقعــن في ورطــة الديْــن مــع المزوديــن، 

فأقــل بحــار ســتجده غارقــا في ديــن تبلــغ قيمتــه 30 و40 ألــف دينــار وحتــى أكــر، والمــزود قد يصر 

عــى البحــار ســنة وســنتن وينفــذ صــره مــع تصاعــد قيمــة الديــون، وزد عــى ذلــك ديــون المعيشــة 

اليوميــة والاجتاعيــة، وهكــذا فــإن المعادلــة ســهلة: هنــاك بحــارة قــرروا بيــع مراكبهــم لشــبكات 

التهجــر و آخــرون اختــاروا القيــام بتنظيــم الرحلــة الهجريــة غــر النظاميــة، ولا يفعــل البحــار هــذا 
مــن أجــل الــراء وإنمــا فقــط مــن أجــل ســداد ديونــه وبعــد ذلك يقــوم بــراء قــارب آخر صغــر«.189

ــح  ــث يوض ــس، حي ــع في جرجي ــا الجمي ــكاد يعرفه ــير ي ــبكات التهج ــوارب لش ــع ق ــص بي  قص

ــئ  ــة والموان ــة التجاري ــوان البحري ــاب إلى دي ــو الذه ــه ه ــك فعل ــا علي ــن: »كل م ــد الصيادي أح

لــشراء القــارب بشــكل قانــوني، ثــم إعــادة بيعــه إلى شــبكات التهجــير والإعــلان عــن سرقتــه«.190  

ــع شــبكات  ــم بالتنســيق م ــن البحــارة مراكبه ــد م ــاع العدي ــس ب ــف ش. ب.: »في جرجي ويضي
ــادوزا«.191 ــرة لامب ــم إلى جزي ــم يأخــذون قواربه ــن هــذا، فه ــة تتغــاضى ع التهجــر والدول

لا أحــد يتمنــى بيــع مــورد رزقــه، لكــن الظــروف والخــوف مــن عــدم تســديد الديــون والدخــول 

ــة  ــاب الدول ــاة وغي ــا، فالمعان ــا وليــس اختياري للســجون تجعــل مــن هــذا الأمــر فعــلا اضطراري

قــد تجــبر البعــض مــن فقــراء الصيــد عــلى بيــع قواربهــم لشــبكات التهجــير ولكــن هــذا لا يعنــي 

أنّ الصياديــن هــم اليــد الخفيــة لرحــلات الهجــرة غــير النظاميــة، فغيــاب الدولــة في ســياق يمــر 

فيــه البحــر المتوســط بتغــيرات مناخيــة وبيئيــة وصــار مرتعًــا لبعــض القراصنــة والســفن الكــبرى 

وعجــز صغــار الصياديــن عــن ســداد ديونهــم هــو أمــر يجعــل مــن بعــض الصياديــن ينخرطــون 

في المشــاريع الهجريــة غــير النظاميــة عــن طريــق بيــع قواربهــم لشــبكات التهجــير أو مــن خــلال 

تنظيــم رحلــة هجريــة غــير نظاميــة.

188  Zoé Debussy, Raphael Cuneo, Op.cit.
189  مقابلة مباشرة مع م، ع، سبق ذكره.

190  Zoé Debussy, Raphael Cuneo, Op.cit.
191  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.
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IV.ثالوث المناخ، البيئة، الدولة وتطور المشاريع والنوايا الهجرية
يلُخــص ش. ب. الوضعيــة المزريــة التــي يمــر بهــا قطــاع الصيــد الســاحلي مــن خــلال مثــلِ شــعبيِّ 

وَالـُـوا يِشِــيحْ جِيبُــوا« ويفــر هــذا المثــل: »أي حينــا نجــد آثــارا للمياه  : » البّحّــارَْ يِشِــيحْ سِرْ محــليِّ

عــى بنطلــون البحــار فهــي دلالــة عــى كســبه للــال وللأربــاح باعتبــار أنــه كان في رحلــة صيديــة، 
أمــا إن وجــدت البحــار نظيــف الملبــس والثيــاب ورائحتــه تفــوح بالعطــر فهــو لا يمتلــك المــال«.192

ــاة والألم، الأمــر الــذي أدى إلى تنامــي مشــاعر الخــوف  ــد الصياديــن بالظلــم والمعان يشَــعر عدي

والقلــق، حيــث يؤكــد 97.50 % مــن العينــة المســتجوبة أنهــم يشــعرون بالقلــق جــراء التغــيرات 

المناخيــة والبيئيــة وعنــف الحــدود جــراء بعــض القراصنــة. وفي ســياق الخــوف فــإن البحــث عــن 

ــرّ  ــث يقُِ ــة. حي ــة والبديل ــول الممكن ــم يكــون أحــد الحل ــح الحل ــه ملام فضــاء آخــر تتجســد في

52.70 % مــن أفــراد العينــة المســتجوبة أن الهجــرة تمثــل أحــد الحلــول البديلــة لمجابهــة التغــير 

ــدول  ــة، وحــول ال ــذي يعيشــونه جــراء بعــض القراصن ــد ال ــة والتهدي ــة البيئي المناخــي واللاعدال

التــي يريــدون الهجــرة إليهــا فــإن أغلبهــم يفضلــون فرنســا.

رسم بياني عدد 19: الهجرة كأحد الحلول البديلة والبلدان التي تفضلها عينة البحث

هل تعتبر ان الهجرة
خارج تونس هي احد

الحلول الممكنة لمقاومة
التحول المناخي و تلوث

المتوسط و ابتزاز
القراصنة

ان كانت اجابتك بنعم فألى 
اي بلد تريد ان تهاجر

نعملا البلدان
الاسكندنافية

دول
 الخليج

فرنساايطالياالمانيا

المصدر: العمل الميداني 

192  مقابلة مباشرة مع ش، ب، سبق ذكره.
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يفُضــل بحــارة جرجيــس الهجــرة إلى فرنســا، وبالتــالي مــن الــروري فهــم الجغرافيــا 

ــا  ــي تمكنن ــك.193  فه ــة وراء ذل ــل الكامن ــم العوام ــة وفه ــد المحتمل ــدان المقص ــة لبل الخيالي

مــن فهــم المعنــى الــذي رســمه المهاجــرون أو المحتمــل هجرتهــم عــن الفضــاء وعــن أســباب 

ودوافــع الهجــرة. 

إنّ تصــدّر الــدول الأوروبيــة وخاصّــة فرنســا في قائمــة البلــدان التــي يفُضلهّــا مواطنــو 

وبحــارة جرجيــس يعــود أساســا إلى تشــكّل الجاليــات هنــاك في وقــت مبكّــر وإلى الشــبكات 

ــة الجرجيســية في موطــن الاســتقبال، فالشــبكات والحلقــات  ــة التــي شــكلتّها الجالي التضامني

ــر  ــن أك ــبر م ــس »تعت ــة جرجي ــاء. فمنطق ــار الفض ــمّا في اختي ــب دورا مه ــة تلع الاجتماعي

ــكاد  ــه لا ت ــث أن ــا وخاصــة فرنســا حي ــي هاجــر ســكانها نحــو أوروب المناطــق التونســية الت

ــذ فــرة مــا بعــد الاســتعمار،  ــة منهــا مــن وجــود أحــد أفرادهــا في الخــارج. فمن ــو عائل تخل

ــة نحــو تونــس  ــة، عرفــت جرجيــس نوعــن مــن الهجــرة الداخلي ــاج الهشاشــة الاقتصادي ونِت

ــباب هــذه  ــرز أس ــن أب ــا، وم ــة نحــو فرنســا وليبي ــة والمناطــق الســاحلية، والخارجي العاصم

ــة لمواطنــي جرجيــس  ــإن الهجــرة التاريخي الهجــرات هــو البحــث عــن عمــل.«194 وهكــذا ف

نحــو فرنســا في ســياق قــوة الحلقــات المجتمعيــة المحليــة تلعــب دورا مهــما في تشــكل 

القــرار الهجــري وفي اختيــار الفضــاء. فوفقــا لعينــة الدراســة فــإنّ الصياديــن الذيــن لديهــم 

ــبة  ــث أن نس ــبة )83.51 %( حي ــرة بنس ــة في الهج ــر رغب ــة الأك ــم الفئ ــارج ه ــارب بالخ أق

ــن لديهــم أقــارب في الخــارج تقــدر ب 59.04 % )111/188(.  الذي

مــن جهــة أخــرى يشــجع بحــارة الصيــد الســاحلي عائلاتهــم وأبناءهــم عــلى الهجــرة 

باعتبارهــا أحــد الحلــول الممكنــة لمقاومــة التحــول المناخــي وتلــوث المتوســط وابتــزاز القراصنــة.

193  Etienne Piguet, Les théories des migrations. Synthèse de la prise de décision individuelle, Revue eu-
ropéenne des migrations internationale, vol 29, n0 3, 2013, pp 141, 161. P152.

194  ريم الخويلدي، خصائص الهجرة والمهاجرون في الجنوب الشرقي التوني: مدينة جرجيس مثال، بحث 
لنيل شاهدة ماجستير في علم السكان، إشراف: إيمان الكشباطي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، 

جامعة تونس، السنة الجامعية: -2018 2019، ص 16، 26، 27.
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رسم بياني عدد 20: تحفيز العائلة والأبناء على الهجرة حسب العينة المستجوبة

لا نعملا نعم

هل تشجع ابنائك او عائلتك 
على الهجرة

هل تعتبر ان الهجرة خارج تونس هي 
احد الحلول الممكنة

لمقاومة التحول المناخي و تلوث 
المتوسط و ابتزاز

القراصنة

المصدر: العمل الميداني

ــرار  ــكل ق ــة في تش ــب أدوارا مهم ــية تلع ــة الجرجيس ــإن العائل ــية ف ــن الأسر التونس ــا م كغيره

الهجــرة، فقــد بيّنــت دراســة أنّ الأسرة في جرجيــس هــي الداعــم الأســاسي لقــرار الهجــرة ســواء 

ــمون  ــة وينقس ــجيعات عائلي ــوا تش ــد لق ــد أن 47 % ق ــث نج ــا، حي ــا أو معنوي ــك مادي كان ذل

كالآتي: 20،1 % لقــوا تشــجيعا مــن أمهاتهــم، 20،4 % مــن آبائهــم و0،07 % مــن إخوتهــم.  ثــم 

تليهــا شــبكات الصداقــة ب 18.3 %، ثــم التشــجيع مــن قِبــل شــبكات القرابــة بنســبة 13.9 %.195 

ومــن جهتنــا فقــد بيّنــت الدراســة أيضــا أنّ المتزوجــن )أي العائــلات( الذيــن يمثلــون 62 % مــن 

المســتجوبن فنســبة رغبتهــم في الهجــرة لا تتجــاوز 18.87 % )37/196(. وتختلــف هــذه النســبة 

كثــيرا عندمــا يتعلــق الامــر بأبنائهــم وعائلاتهــم حيــث أنّ المتزوجــن يتصــدرون المشــهد بنســبة 

52.28 % )103/197( وذلــك لرغبتهــم في مســتقبلِ أفضــل لأبنائهــم وعائلاتهــم.

ــا  ــة وتحــث بأبنائه ــم التعليمي ــزال تؤمــن بالقي ــة لات رغــم الألم في المجتمــع المحــلي إلاّ أن العائل

عــلى التعلــم والمعرفــة، فهــم يدركــون جيّــدا أن المدرســة التونســية لم تعــد تلعــب دور المصعــد 

الاجتماعــي ولكــن في نظرهــم تظــل المدرســة أحــد أهــم المؤسســات التــي بإمكانهــا أن تؤســس 

لحيــاة كريمــة ولكــن ذلــك لا يتحقــق في الدولــة التونســية.

195 ريم الخويلدي، مرجع سابق، ص 102.
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رسم بياني عدد 21: أسباب التحفيز على الهجرة حسب عينة الدراسة

ان كنت تشجع ابنائك او عائلتك على الهجرة فهل ستشجعهم على

الدراسةالعمل

المصدر: العمل الميداني

ــان  ــن إيم ــا يب ــذا م ــة، وه ــلى الدراس ــا ع ــجع أبناءه ــية تش ــة الجرجيس ــإن العائل ــا ف في أغلبه

المجتمــع الصيــدي بالقيــم والممارســات الثقافيــة والتعليميــة. ويتفــق في هــذه الفكــرة كل 

الصياديــن باختــلاف مســتوياتهم التعليميــة. فمــن خــلال مــؤشر المســتوى التعليمــي نلاحــظ ان 

الفئــات التــي ترغــب في الهجــرة الفرديــة بشــدّة هــم الأشــخاص الذيــن لديهــم مســتوى تعليمــي 

ثانــوي أو ابتــدائي بنســبة 50.52 %، وأكــدت الفئــة نفســها أنــه و في حــال تواصــل هــذه الظــروف 

ــك  ــلى الهجــرة و ذل ــم ع ــم سيشــجعون أبناءهــم و عائلاته ــة القاهــرة فإنه ــة والبيئي المناخي

ــة  ــي في العين ــتوى الجامع ــا للمس ــا تام ــظ غياب ــن نلاح ــبة   82.92 %   )161/194 ( في ح بنس

ــة. ــك يعــود الى أنّ القطــاع الصيــدي لا يســتهوي أصحــاب الشــهائد الجامعي المســتجوبة و ذل

ــة يمكــن  ــرز وأهــم دول ــإن فرنســا تظــل أب ــة ف ــة والشــبكات التضامني  بحكــم الهجــرة التاريخي

الهجــرة إليهــا والاســتقرار أو العمــل أو التمــدرس فيهــا. حيــث يؤكــد 77.10 % مــن المســتجوبن 

ــا،  أنهــم سيشــجعون أبناءهــم وأسرهــم عــلى الهجــرة والدراســة في فرنســا، و10.80 % إلى ألماني

ــا. ــدا و3.60 % إلى إيطالي و7.80 % إلى كن

خاتمة   
ــروف  ــورت الظ ــلطات تده ــس الس ــة وتقاع ــم البيئي ــدر النظ ــة وه ــيرات المناخي ــبب التغ بس

الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمــع الصيــدي. وفي غيــاب البدائــل لمقاومــة التغــير المناخــي 

والبيئــي أو في صعوبــة عمليــة التكيّــف مــع المنــاخ فــإن الهجــرة تصبــح أحــد الحلــول الممكنــة 

ــان. ــر والحرم ــة والفق ــارق في الهشاش ــع غ ــن واق ــروب م لله
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ــير  ــن تتغ ــرة، ولك ــيرا في الهج ــون كث ــارة لا يرغب ــإن البح ــدي ف ــاع الصي ــيخوخة القط ــار ش باعتب

هــذه الفكــرة حينــما يتعلــق الأمــر بــالأسر والأبنــاء، وتصبــح العائلــة طــاردة ومشــجعة لأبنائهــا، 

حيــث يعتــبر العديــد مــن الصياديــن أنــه في اســتمرار التغــيرات المناخيــة والبيئيــة وعجــز الدولــة 

وانســحابها وابتــزاز القراصنــة أمــر ســيعبد الطريــق نحــو المزيــد مــن تدهــور حالتهــم الاجتماعية، 

وتصبــح الهجــرة إلى فضــاء تتجســد فيــه ملامــح الحلــم أحــد الحلــول البديلــة لأسرهــم وأبنائهــم، 

ــة الأســلاف، وإنمــا يشــجعونهم عــلى  فهــم لا يحفــزون عائلاتهــم وأبنائهــم عــلى العمــل في مهن

الدراســة والعمــل خــارج موطــن النشــأة.

ــي  ــع محــلي جرجي ــاء مجتم ــار بن ــرة نحــو فرنســا، وفي إط ــة والمبك نظــرا إلى الهجــرة التاريخي

ــة،  ــة المحلي ــبكات التضامني ــوة الش ــار ق ــس، وفي إط ــتقبال في باري ــن الاس ــكاري(196 في موط )ع

يرغــب الصيــادون الذيــن يريــدون الهجــرة في  الســفر نحــو فرنســا، ولا يتغــير هــذا الفضــاء حينــما 

ــلات، فهــم يشــجعون أبناءهــم عــلى العمــل والدراســة في الفضــاء الأوروبي  ــط الأمــر بالعائ يرتب

وخاصــة في فرنســا.

في إطــار القوانــن المجحفــة والتــي لا تخــدم صغــار البحــارة وبحــارة الصيــد الســاحلي، وفي ظــروف 

ــذي أدى إلى  ــر ال ــة الأم ــروات الســمكية والبحري ــص بعــض ال ــة ســاهمت في تقل ــة وبيئي مناخي

هشاشــة بحــارة الصيــد الســاحلي، فــإن العديــد مــن البحــارة لديهــم ديــون يصعــب ســدادها، 

ليكــون هنــاك خيــاران إمــا الســجون أو بيــع القــوارب لشــبكات التهجــير، وهكــذا يمكــن القــول 

أنّ سياســات الدولــة ونماذجهــا الاقتصاديــة والقانونيــة التــي لا تراعــي مصالــح صغــار الصياديــن 

ســاهمت في تيســير عمــل الشــبكات المحليــة للتهجــير.

لــن كانــت العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة والسياســات الهجريــة التمييزيــة وارتطــام 

ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــة النفســية الصعب ــة إلى الحال ــاط إضاف ــأس والإحب ــة بالي الحــركات الاحتجاجي

التونســيون بعــد ســنة 2011 أحــد محــركات القــرار الهجــري غــير النظامــي، ولــن كانــت توســع 

الفجــوة بــن الواقــع والأحــلام والتطلعــات والتمثــلات عنــد الموظفــن والعــمَال تســهم في تشــكل 

ــة في ســياق المــوروث الهجــري  ــة وعجــز الدول ــة والبيئي ــل المناخي ــإن العوام ــرار الهجــري، ف الق

المحــلي وقــوة الشــبكات الاجتماعيــة المحليــة هــي أحــد محفــزات قــرار الهجــرة. بهــذا المعنــى 

ــات  ــري وفي ديناميكي ــرار الهج ــكل الق ــما في تش ــن انكاره ــلان لا يمك ــاخ عام ــة والمن ــإن البيئ ف

المشــهد الهجــري في تونــس.

196  عكارة: هي القبيلة الكبيرة والتاريخية في جرجيس.
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خاتمة الدراسة
ــاد بــكل  ــة البيئيــة والصيــد العشــوائي وعــدم إمكانيــة الاصطي بســبب التغــير المناخــي واللاعدال

أمــان في مناطــق الصيــد المشــركة التونســية الليبيــة وعــدم ابحــار الصياديــن في المناطــق البحريــة 

الليبيــة، وبســبب الطبيعــة الحرفيــة لمصائــد الأســماك ذات الأنــواع النبيلــة والمســتهدفة، انخفضت 

مصائــد الأســماك في ولايــة مدنــن. ورغــم الوجــود القــوي لأســماك الزرقــاء وخاصــة الرديــن، 

ــد  ــن، إلا أنّ صي ــة مدن ــمك الأزرق في منطق ــة أولى للس ــاء درج ــس كمين ــاء جرجي ــبر مين ويعت

الأســماك الزرقــاء تميــزت براجــع في الإنتــاج خــلال الســنوات الأخــيرة )منــذ عــام 2018 تقريبــا( 

بنســبة )-50  %(، كــما تقلصــت الأنــواع الأخــرى مثــل الإســفنج بنســبة )-67  %( والصيــد البحري 

ــك  ــبة )-49  %( وذل ــائي بنس ــتزراع الم ــاج في الاس ــا الإنت ــض أيض ــما انخف ــبة )-17  %(، ك بنس

بعــد إغــلاق وحــدات الاســتزراع المــائي.197 لتســاهم هــذه المعطيــات في التفكــير بالقــرار الهجــري 

لــدى بعــض بحــارة الصيــد الســاحلي بجرجيــس وتصبــح أحــد العوامــل المحفــزة لتطــور المشــاريع 

الهجريــة لعائــلات وأبنــاء البحــارة. وهكــذا لــن تؤثــر التغــيرات المناخيــة والبيئيــة في إنتــاج الغــذاء 

ــا  ــورا سريع ــهد تط ــي تش ــك الت ــيما تل ــة ولا س ــر المناخي ــط، فالظواه ــة فق ــروات الطبيعي أو ال

ــن  ــؤدي إلى هجــرة الســكان م ــن تفشــل في أن ت ــة، ل ــر صعوب ــف أك ــن التكي ــل م ــي تجع والت

مناطــق معينــة )مــن منطقــة جرجيــس أو بوغــرارة وغيرهــا( قــد تتأثــر سريعــا بارتفــاع مســتوى 

ســطح البحــر وشــح الأمطــار وارتفــاع درجــات الحــرارة وتصاعــد العواصــف البحريــة وتحمــض 

ــة في  ــة خاص ــات الأهلي ــض النزاع ــا إلى بع ــات أيض ــذه الصدم ــؤدي ه ــن أن ت ــات، ويمك المحيط
المجتمعــات المعُتمــدة عــلى الصيــد والمسُــتبعدة مــن مجــال المشــاركة السياســية. 198

في ســياق التغــير المناخــي وتدهــور النظــم البيئيــة وتراجــع الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

يعيــش المجتمــع الصيــدي عــلى وقــع اســتجابة بطيئــة مــن قِبــل الدولــة التونســية، حيــث لم توفــر 

هــذه الأخــيرة الدعائــم الكافيــة والتــي بإمكانهــا معالجــة أزمــة القطــاع الصيــدي بتونــس، وبذلــك 

يصبــح غيــاب الدولــة وانســحابها في ســياق متانــة الشــبكات المحليــة عوامــل تدفــع بالصياديــن 

وعائلاتهــم إلى اتخــاذ قــرار الهجــرة.

197  Hervé Bru, Marouane Chikhaoui, Op.cit. P 10.

198  Azzam Mahjoub, Mohamed Mondher Beghith, Op.cit. P 117.
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ــم  ــا دع ــه يمكنن ــة فإنّ ــذه الدراس ــر في ه ــالفة الذك ــل س ــا بالتحالي ــدّم، وربط ــا تق ــلى م ــاء ع بن

ــول: ــث بالق ــات البح فرضي

إن التغــيرات المناخيــة ونمــوذج التنميــة الملــوث وغــير المنضبــط وتقاعــس الســلطات وفي ســياق 

ــدت الطريــق  أصبحــت فيــه شــواطئ جرجيــس مرتعــا للصيــد العشــوائي وللقراصنــة عوامــل عبّ

نحــو تشــكل القــرار الهجــري وتطــور النوايــا الهجريــة ســواء كان فرديــا أم مــن خــلال دفــع بحــارة 

الصيــد الســاحلي بجرجيــس بعائلاتهــم وأبنائهــم نحــو مغــادرة موطــن النشــأة، عــلى اعتبــار أن 

قطــاع الصيــد الســاحلي بجرجيــس والحــرفي ببوغــرارة لم يعــد يلبــي الحاجيــات السوســيولوجية 

المعيشــية وذلــك جــراء التغــيرات المناخيــة والايكولوجيــة وارتبــاك وعجــز الســلطة السياســية في 

إنشــاء مخططــات سوســيو- سياســية واقتصاديــة تطوريــة.

ــة مدنــن( بشــكل عــام ثقافــة  للمجتمــع الجرجيــي بشــكل خــاص وللمجتمــع المدنينــي )ولاي

ــة  ــر في دول ــت مبك ــية في وق ــات الجرجيس ــكلت الجالي ــث تش ــة، حي ــة تاريخي ــد هجري وتقالي

فرنســا وتحديــدا في عاصمتهــا باريــس، ولعبــت هــذه الثقافــة الهجريــة في ســياق قــوة الحلقــات 

ــة  ــة اقتصادي ــرفي بأزم ــاحلي والح ــد الس ــاع الصي ــا قط ــر فيه ــة يم ــة وفي ظرفي ــة المحلي المجتمعي

ــة. ــا الهجري ــة دورا حاســما في تشــكل وتطــور المشــاريع والنواي ــة ومناخي ــة وبيئي واجتماعي

جديــر بالذكــر أنــه في ظــلّ غيــاب القنــوات النظاميــة للمهاجريــن واســتهزاء السياســات الهجريــة 

ــا. وبســبب نقــص  ــور إلى أوروب ــب عــلى العب ــد الطل ــة، يتزاي ــأرواح البشري ــة ل ــة القاتل الأوروبي

ــن هــم  ــي أنّ الصيادي ــاد. وهــذا لا يعن ــإنّ العــرض آخــذ في الازدي ــن ف ــة للصيادي ــوارد البديل الم

»اليــد الخفيــة وغــير المرئيــة« في رحلــة الهجــرة غــير النظاميــة، فالقوانــن التــي تكــون فقــط في 

خدمــة رأس المــال وأصحــاب المراكــب الكــبرى وتسُــهم في تفقــير البحــارة وانحصارهــم في مربــع 

ــم مــن  ــي تمنعه ــول الت ــارب لشــبكات التهجــير أحــد الحل ــع الق ــون، مــما يجعــل قصــة بي الدي

الدخــول إلى فضــاء الســجون.

لا تختلــف نتائــج التغــير المناخــي واللاعدالــة البيئيــة وفقــا للتقســيمات الطبقية والمجالية )شــمال 

ــة الأكــر  ــك فــإن النســاء هــنّ الفئ جنــوب( فقــط، وإنمــا حســب النــوع الاجتماعــي أيضــا. لذل

تــررا بهــذه الظواهــر، ففــي ســياق اللاعدالــة الاجتماعيــة والبيئيــة وضعــف الدولــة وعجزهــا 

عــلى ابتــكار الحلــول التطوريــة، فــإن النســاء العامــلات في القطــاع الفلاحــي ببوغــرارة هــن مــن 

يدفعــن الريبــة الأكــبر : ضريبــة الفقــر والإحبــاط والحرمــان، بمعنــى آخــر هُــنّ الفئــة الأكــر 

ضحايــا جــراء السياســات الوطنيــة والعالميــة غــير العادلــة، وهكــذا فــإن بعــض النســاء الفلاحــات 

يعتــبرن أن الهجــرة هــي النافــذة الأخــيرة لمجابهــة التغــيرات المناخيــة والبيئيــة ولتحقيــق أحــلام 

انكــرت في موطــن النشــأة حالمــات بهــا في موطــن الاســتقبال.

في زمــن تغــير المنــاخ وتدهــور النظــم الأيكولوجيــة وتحويــل البحــر إلى فضــاء ومكــب للنفايــات 

ــه الســفن الكــبرى في المحيطــات والبحــار دون احــرام  ــع في ــة، وفي ســياق ترت ــة والعالمي الوطني
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ــه الســلطة السياســية عــن حــل  ــاخ عجــزت في ــة، وفي من ــة والراحــة البيولوجي المواســم الصيدي

المشــاكل الاجتماعيــة والوطنيــة وعــن طــرح بدائــل أو حلــول للتكيــف مــع التغــيرات المناخيــة، 

فإنــه لا يمكــن فصــل الهجــرة عــن ثنائيــة المنــاخ والبيئــة. بهــذا المعنــى لا يمكــن فصــل الهجــرة 

بشــكليْها النظامــي وغــير النظامــي عــن ديناميكيــات التغــيرات المناخيــة والأيكولوجيــة في البــلاد 

التونسية. 

ــوة  ــه عــلى الرغــم مــن ق ــول أن ــة يمكــن الق ــة الســيادة الغذائي ــام ومــن منظــور مقارب في الخت

ومــكان القطــاع الصيــدي في المجــال الاقتصــادي التونــي إلا أنــه غــير قــادر عــلى تلبيــة الطلــب 

ــة،  ــولات البحري ــات المأك ــماك ومنتج ــن الأس ــين م ــتهلاك التونس ــة اس ــماح بتنمي ــلي والس المح

والتــي لا تــزال أقــل مــن المتوســط العالمــي. لذلــك »يجــب وضــع قطــاع الصيــد الســاحلي والحــرفي 

في قلــب اهتمامــات السياســات الزراعيــة والغذائيــة، وفقــا لمبــادئ الســيادة الغذائيــة، مــع العلــم 

ــلا عــن  ــد قلي ــا يزي ــج م ــن في هــذا القطــاع وينت ــاع العامل ــة أرب أن هــذا القطــاع يوُظــف ثلاث

ثلــث الإنتــاج الوطنــي. وبالتــالي يجــب أن يتطلــب اهتمامــا خاصــا مــن شــأنه أن يعــزز مشــاركته 

ــان أفضــل في البحــر  ــة وأم ــة اجتماعي ــع ضــمان حماي ــن م ــي ودخــل الصيادي ــاج الوطن في الإنت

وكذلــك الحفــاظ عــلى مــوارد مصائــد الأســماك فيــما يتعلــق بالبيئــة ومتطلبــات الاســتدامة«.199 

وباعتبــار أنّ القطــاع الصيــدي هــو قطــاع فلاحــي بالأســاس، وأن الأســماك هــي أحــد المنتجــات 

ــو  ــلا نح ــا مكتم ــا مزارعي ــدم طريق ــة »تق ــيادة الغذائي ــإنّ الس ــيون، ف ــتهلكها التونس ــي يس الت

المراقبــة الاجتماعيــة واتخــاذ القــرار في المســائل المرتبطــة بالتغذيــة، وتطــرح الســيادة الغذائيــة 

أيضــا مســألة العلاقــة بــن المدينــة والريــف وأهميــة المحافظــة عــلى تزويــد المناطــق الحريــة 

بالغــذاء بأســعار مقبولــة مســتدامة، وتقــدم أيضــا برنامجــا يدعــم مــشروع الســيادة الوطنيــة.«200 

وهكــذا فــإنّ وضــع القطــاع الصيــدي ضمــن أولويــات السياســات الغذائيــة ومــن منظور الســيادة 

الغذائيــة هــو مــشروع اقتصــادي واجتماعــي وســياسي يعبّــد الطريــق نحــو تعزيــز قــدرة وقــوة 

هــذا القطــاع مــن خــلال الحفــاظ عــلى مــوارد الأســماك وضــمان الحمايــة الاجتماعيــة للصياديــن 

وتوفــير الغــذاء بأســعار مقبولــة لــكل التونســين.

199  Azzam Mahjoub, Mohamed Mondher Belghith, Op.cit. P 107.

200  حبيب العايب، في أصول التبعية الغذائية في تونس: نموذج كولونيالي لا يزال قائما، في التبعية الغذائية في 
البلاد العربية: جذورها وأبعادها تونس والمغرب وفلسطن نموذجا، تنسيق: حبيب العايب، محمد الأزهر الغربي، 

ماكس آجل، مرصد السيادة الغذائية والبيئية، تونس، 2022، ص 41 -66 ص 62.
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الجر
30000000

40000000صيد التونة
تربية 

الاحياء 
المائية

30000000

1027108708205352175107140المجموع

Source : Hervé Bru, Marouane Chikhaoui, Op.cit. P 13.
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المحلق عدد 2
العلاقة السببية بن التغرات المناخية وتحفيز العائلة والابناء عى قرار الهجرة

Test Khi-deux de PearsonTest Khi-deux de Pearson

ان كان هناك تراجع في المحاصيل البحرية وتدهور 
في وضعيتك الاقتصادية وفي فرضية استمرارية 

هذه الاوضاع المناخية فهل ستفكر في الهجرة

هل ستشجع ابنائك 
وعائلتك على الهجرة

Khi-
deux 010,

df 1

.Sig 019,

المصدر: العمل الميداني.

المحلق عدد 3
العلاقة السببية بن التلوث البيئي وتطور النوايا والمشاريع الهجرية

Test Khi-deux de Pearson
هل ستشجع عائلتك 

على الهجرة

هل تعتبر ان سبخة الملح التابعة الى الشركة العامة 
للملاحة التونسية ) الكوتيزال( قد ساهمت في تلوث 

البحر و تراجع الثروة البحرية

Khi-
deux 4,744

df 1

.Sig b,*029,

هل تعتبر أن التصريفات الصادرة عن المجمع الكيميائي 
بقابس قد ساهمت في تلوث البحر وقلصت من الثروة 

السمكية

Khi-
deux 5,807

df 1

.Sig b,*016,

هل تعتبر أن تصريفات مياه الصرف الصحي في البحر 
المتوسط ومن قِبل الديوان الوطني للتطهير ONAS قد 

ساهمت في تلوث البحر وتراجع المحاصيل البحرية

Khi-
deux 7,228

df 1

.Sig b,c,*007,

المصدر: العمل الميداني.
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القائمة 
البيبليوغرافية

مراجع باللغة العربية
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للنــشر، 2020، ص 139- 146.
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تــم دعــم هــذا العمــل مــن قبــل مؤسســة 
اســتخدام  يمكــن  لكســمبورغ.  روزا 
ــه طالمــا  ــوى المطبوعــة أو جــزءا من محت

يتــم نســبه للمصــدر.

هــو  المطبوعــة  هــذه  محتــوى  إن 
مســؤولية الكاتــب ولا يعبــر بالضــرورة 
ــف مؤسســة روزا لكســمبورغ. ــن موق ع
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